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الاسلام والاقليات 


الماضى.. والجاضر.. والمستفبل 


عن الموضوع 


انی قد تناولیت ھا الموضوع فى عدد من الكتب والدراسات*'. ٍ ومر أعاة 
للمقام الذى يقتضى . وتكفى فيه - المبادئ والخلاصات . . وحتى لا تكون هذه 
الصفحات تكراراء أو إسهابًا يخرجان بها عن القاصد اليتغاة. . سيكون التركيز 
على تناول ومعالة المحاور الاتية: 


, مص طلحات اليحث . . وإطاره.‎ ١ 

۲ الموقف الإسلامى ۔ دينيا. . وتاريضا - من الأقليات . . 
۳ . الواقع المعاصر للأقليات . . والتحديات المحيطة بها. . 
٤‏ - نظرة إلى المستقبل. . 
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مص احا المیجت.. واهاره‎ 


مصطلح «الأقلية٤»‏ فى استخداماننا الثقأفية والاجتماعية الحديثة والمعاصرة» 
مصطلح رافد من الفاهيم الغربية التى وفدت إلى واقعنا الثقافى والاجتماعى منذ 
الاحتكالك بين حضارتا الإسلامية والضارة الخربية فى العصر اديت . . لذللف» 
فهو مصطلسح محَمّل بالعانى والظلال «العنصرية - الإثنية - والعرقية» التى ارتبط 
بها فى الثقافة الخربية» عندما استخدم للتعبير عن «الأفراد الذين يعتبرون أنقسهم» 
أو يعشبرهم الآ خرون» مشت ركين فى بعض السسمات وا خصسائص التي تميزهم عن 
التجمعات الأخرى فى مجتمع يستطيعسون فى إطاره تطوير سلوكهم التقافیى 
أخاص:"". 

فالاقلية ‏ الإاتنيسة۲ - بهذا المفهوم الغريى» ليست مجرد أقلية عددية» ولا هى 
بالآقلية السسياسيةء وإنغا هى أقلية لها «هرية ثقافية؛ مختلفة عن الهوية الثقافية 
لأغابية المجتمع الذى تعيش فيهء وهويتها الشقافية هذه عادة سا تتطور فى أعباه 
متميز أو مختلف عن الهوية الغالبة على أغلبيسة الجتسمع الذى تعيش فيه. . 
ولذلك» ولهذا السبب نفهسم رفض اق أط هسر وهم أقلية عمددية - ورفضتا 
معهى» إطلاق مصطلح الأقلية»ء بهذا الفهوم الغربى عليهم. . فهريتهم التقافية 
والقومية والحضارية - بل وحتى الأصول العسرقية ‏ هى ذاتها هوية الأغلبية المسلمة 
وأصولها. . ومن هتا كان الصدق وكائت الإصابة لقول لابا موسي ۔ أسقف 
الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية ء: «نحن كأقباط» لا نشعر آنا أقلية؛ لأنه ليس 
بينلا وبين إخواننا المسلمسين فرق عرقى «إثنى)؛ لأنناً مصريون» يجسرى فينا دم واحد 
من أيام الفراعنة ‏ ومن جهة الهوية العربيسة» فحن نيحيا الىعربيسة؛ لأنها هويتنا 
النقافية.. والشقافة الإسلامية هى السائدة الآن.. وآی قبطى يحمل فى الکشير من 
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حديته تعبيرات إسلاميةء بتحدتٿ بها ببساطة ودون شعور بآنها دخيلة بل هى جرء 
من مكوناته. . نحن أقلية عددية فقط وهذا لا يجعلا نشعر آن هلاك شرحا بيننا وبين 
إخواننا المسلمين. كسما آننا لا شع بسعور الأقلية السغيض الذى يسانى منه 
غیرناً..)'. 

رلا تعر المهوم الواغد اأص طاح 8 قلة» . 

لر ا الآأمور أحهمة» وأحديرة الا حجلة والاعتار» ان تراشا الا سلامی : الدیئى 
شرلا واشضاری والتاریخى › و کذااف العو ی ٤‏ نم بعر کے أستەخدام ملح اق 
دهذا اهوم الوأغد¿ وأا ركه فق ععتاه اللغریى»› آي الاقلية العحددية کی مقابل 
الا كثرية العلذدية > دو یا أف رفا خب اة أو یز اة هاه الكثرة او القلة کی أل" داد . 
بل نقد كثر الحديث فى القران الكريم عن ارتباط الحثرة بقدة العم وبقلة ألايمان 
ظ[ فقت قلربهم وکفیر متهم فاسقوت ې [الحديد :]> ولكن أكثر التأس لا يۇمنون چ 
[هود: 11۷+ ل وکن آکثر التاس لا یشکروت ‏ [اليقرة: ٤١‏ ]> وإن تطع آكثر من فى الأرض 
يضلوك عن سیل الله چ [1 اتام :17 11 ظ ولکن آكثر الناس لا يعلمون ي زا عراف :11۸۷ 
و لقد جساكم بالحق ولكن أكثر كم للحق كارهون & [الرخرف :۷۸]» # مهم المؤمدون 
وأكترهم الفاسقوت ) [آل عمراد: »)١١ ٠‏ ظ يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلوتن 4 
Teall]‏ 1{ « ولکن آکثرهم يجهلون 4 [لانعام : 1[ . 

فلم تكن الكثرة مرية دائماء بل لد اأرتط م صطلحهاء فی اشير من 
!ا سید امات > بالصغات السليية. . و على العکس سن دللث» ارتل مطح الفلة 
والقلية - غالبًا - فى التسعبسرات القرآئية بالصفات الإيجابية « وقليل من عبادى 
الشکور که [سبا: ١۳‏ ط إلا الذين آمنوا وعملوا الصنالحات وقلیل ما هم [ص :٤۲ء‏ ل کم 
من فة قاين غلبت فتة كي رة بإذن الله ب [البقرة:۲۹)ء فإ وما آمن معه إلا ليل ي اهود: .]٠٠‏ 

قالا كثرية والاقلية مصطلسان يستخدمان معني الكثرة العددية والقلة العددية» 
فقط لا غيرء دوما ية ظلال مفهومسية لصبقة بالكثرة أو القلة وإنا العبرة بالمعايير 
التى جتمح عليها وتمن بها وتنسمى إليها الأكثريات والآقليات.. فالمدح والذم 
وألا صاب والسلب» والقبول والرفض إغا هو للسعساييسر والمكوناءث والهسويات 
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والمواقف» ولا آثر فى ذلك للكثرة أو القلة فى الأعداد.. 

وانطلاقا من هذه الحقيقة رأينا الإسلامء وتراثه الفكرى والحضارى» قد تيز 
عن الأنساق الفكرية والضسارية التى مسايزت بين الأعراق والأجناس»ء وأقامت 
علاقات «النفى للآحر» الدينى واللغوى (القومى). . فلقد نظر اللإسلام أولا 
وبالدرجة الأولى ء إلى #الوامعة الحامعة . وذلك دون أن يهمل التمايزات؟ ‏ 
المميزةء وإنما سلك التمايزات والاختلافات فى إطار الحوامع الوحدة» على نحو 
من الوسطية الجامعة» التى لا جور على الجوامم؛ فتؤدى إلى «التشسرذم 
والتشطى . . والتفرقةاء ولا جور على التمايزات والاخحتلافات١»‏ فتفضى إلى 
«قهر هله التمايزات» ونشى اللالحتلافات . 

فالانسانية كلها قد خلقها الله » سبحانه وتعالى» من نفس واحدةء ثم شاء لها 
الشلوع والاخحتلاف . . إلى ذكران وإناث. . وشعوب وقبائل . . وألسنة ولغات 
وقوميات . . وألوان وأجناس. . وملل ونحل وشرائع وأديان. . ومناهح وتقاقات 
وحضارات . . وأعراف وتقاليد وعادات. . في إطار #جامع الإئسائية الواحدة). 
ونفس المنهساح» قد حكم الرؤية الإسلامية فى النظر إلى الآمة. . ورعسيسة 
الدولة». . فجامح الّمة هو الرابط الذي يظلل التنوع والاحتلاف فى العقائد 
والشرائع الدينية» وفى الشعوب والقبائلء وفى الالسنة واللخات والقوميات» وفى 
الطبقات الاجتماعية» وفى الأقاليم والأوطان» وفى العادات والتقاليد والأعراف - 
آع الث قاقات القسرعية ب . كل هذا التنوع . الذى هو ستة من سنن الله الى لا 
تبديل لها ولا تحسويل - يعيش ويزدهر فى ظلال جوامع الأمة الواحدة» والحضارة 
الواحدة» وفى إطار «دار الإسلام» یا یا الاس القوا ربكم اذى حَلقكم من تفس 
واحدة وخلق منها زوجھا وبٹ منھما رجالا کثیرا وتساء ې [الساء: ١ء‏ لکل جعلتا منکم 
شرعة ومنهاجا ا وو شاء الله تجعلكم أَمَة واحدة 4 [أى ملَة واسدة] ل وکن لییو کم فی ما 
اتام فاستیقوا الْحیرات إلى الله مرکم جیما فینینکم ہما کشم فيه تختلفون 4 00ن c44:‏ 
ومن آیاته خلق السموات والأرض واختلاف آلسنعكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 
للعالمین ) [الروم: ۴١]۔‏ 

فكل هذه الأنواع من السمايزات هى الشاعدةء والإعمال لسنة الله » سسبحانه 
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وتعالى» فى كل عوالم الخلق» ومن ثم فلا شبهة لوجسود آية ظلال سلبية تنشاً 
بسہبب ای تنوع أو اخستلاف من هذه الشمايزات» وبصرف الشظر عن الاعداد التى 
ترتبط بأى لون من ألوان هذا الاحتلاف. . فهذه التمايزات إما آنها مسوؤسسة علي 
صفات لصيقة» هى من صنح الله » أو على خيارات إنسانية » التعددية فيها سنة من 
سش ألله. . 

هذا عن المفهوم الإإسلامى لصطلحات هذا الث . «الاقليات . . والاكثريات) 
- وهو مفهوم لا علاقة له بالظلال الت ارتبطت بهذه الم طلحات فى السياف 
الحضاری الغربی؛ء تلك التى مسرت بين الأغلبيات وبين «الأثتيات» العرقية. . 
وال"لوان. . وإالديانات» فى المجتمعات الغربية. . 

أما إطار هذه الدراسة»ء فهو : الأقليات غير المسلمة . النصرانية . . واليهردية. . 
والآرواحية ‏ [الوثنية] - فى العالم اللإسلامسى . . مع التركيز على مسصر والوطن 
العربى كنموذج تطبيقى للمنهاج الإسلامى فى النظر لهذا الموضوع . 
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لوقف الاسلامى من الأقليات‎ 


لقد مل اللإسلام .. مئل ظهوره ‏ اثورة إصلاحية. . وإصلا حا ثوريا» على 
امغاهيم السائدة التى حكمت علاقات الشعوب والاأجناس والاديان فى ذلك 
التاريخ. . 

د قالرومان كانو! يحتكرون «السيادة. . والشرف» للجتس الرومانىء ويرون فى 
كل الآنحرين وال"غيار «برابرة؛ لا يستحقون حتى أن يطبق عليهم القانون 
الرومانى!. . ولا حق لهم فى التدين بخير دين السادة الرومان - وثئيا كان هذا 
الدين أو نصرانيًا ملكانًا , . ولقد صبوا جام اأضطهادهم» فى حقبة الوثنية» على 
اليهسود وعلى التصارى» وفى حقبة تتصرهم الملكانى» على النصرانية الشرقية 
اليعقوبية - فى مصر والشام .. 

س واليهودية التلمودية » قد تحولت إلى «إثنية ‏ علصرية» بل واوثنية» جعلت 
الله » سبعحانه وتعالى» إله بنى إسرائيل وحدهم»ء وللشعوب الأخرى آلهتهاء وذلاف 
بدلا من الإيمان يأنه» سبحانه» هو إله العالين . . ولقد صبرا جام اضطهادهم على 
المسيح عيسى ابن مريم» عليه السلام وعلى حوارييه رالذين آمنوا به واتبعوه. . 

والنصرانية - هى الأخسرى _ بادلت الآخحرين إنكارا بإنكار» واضطهسادا 
باضطهاد. . فيمجرد آن أفاقت - فى مصر مثلاً _ من الأضطهاد الوثئي الروماتى › 
وفور دين الدولة الرومانية بالتصرانية» على عهد اللإمبراطور «قسطنطین» ۲۷٤(‏ - 
(AYY‏ صبت هله النصرانية جام اضصطهادها على الوثنيسة الصسرية» فدصرت 
معابدهاء وأحرقت مكتباتهاء وسحلت وقتلت ومرزقت وآحرقت فلاسفتها. . 
وسجل التتاريخ كيف قاد بطرك الكنيسة المىصرية اتی وفیلوس» ٤١١ .۳۸١[‏ ما 
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#-حملة اضطهاد عنيقة ضد الوثئيين» واتجه للقضاء على مدرسة الإسكندرية» 
وتدمير مكتبتها وإشعال النار فيها.. وطالت هذه الإبادة مكتبات المعابد.. وتم 
السحل والتمزيق والحرق لفيلسوفة الأفلاطونية الحديئةء وعالة الفلك والرياضيات 
«إناتيه» ٤٠١ ۳۷١7‏ م].. وذلك فضلاً عن تحطيم التماثيل.. والعبث بالاثار..».. 

ثم عادت النصرانية اليعقويية إلى موقع الضحة والمضطهسد من النصرانية 
الملكانية الرومانية» بعد الاحتلافات حول طبيعة المسيح» عليه السلام. 

ولقد سجل القرآن الكريم هذه المواقضف الرافضة لقبول الأخرء والتعايش معه؛ 
والتسامح مع تمایراته واخحتلافاته» عندما قال : ل وقالت اليهود ل ليست النصارئ على 
شىء وقالّت الثصارى ليست اليهود علي شىء 4 #البقرة:٠‏ ١٠٠۲ء‏ لإ ذلك بأنهم قارا ليس علينا 
فی الأمیین سیل 4 [ آل عمران:٥۷]‏ ۔ 

جاء الأسلام وهذا هو موقف المحكام من الحكومين . . وموقف الاأغلييات من 
الأقليات. . وموقف كل صاحب دين وهوية من الأغيار والآحرين. . فصثل 
وآنحدث _ منذ ظهوره» ومن إقامة دولحه وآمته وحضارته - #تورة إصلاحية. . 
وإصلاحا ثوريا» فى هذه النطرات والعلاقات . . جاء اللإأسلام فسلاكف الاحتلافات 
فى إطار الوحدة وجعل التنوع هى السلة والقاعدة والقائون» ووضعه لبنات فى 
البناء الحامع . . وقرر أن «الآخحره هو جزء من الذات»ء وذلك لأول مرة فى 
تاريخ الشراثم والآمم والدول واخحضارات .. 

س فالله» سبحانه وتعالى» هو ارب العالمين 4 االناغة:۲] -. . ولیس رب شسعب 
دون غيره من الشعوب . 

س وكل الشرائع الدينية التى توالت على امتداد علاقة السسماء بالاأرض» ھی 
تنوع فى إطار الدين الإلهى الواحد شرع لَكم من الدين موصي به توحا والّذى أو حينا 
إلياك وما وصيا به إبراهيم وموس وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى ٠)٠١:‏ 
[ لکل جما کم شرع ومنھاجا چ لاه ۸ه]. 

والاايمان الإسلاصى شامل للإیمان پأصول الدين الو لهی الواحد وبکل 
الرسل والانبياء #آمن الرسول بما زل إلْيه من ره والمؤمنوت کل آمن بالله وملائکته 
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وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) لالبقرة:٠۲۸]‏ . . فجميع هؤلاء الرس والأنبياء 
إنغا يمثلون تنوع الشرائع الإلهية قى إطار الدين الإلهى الواحد. .«الاأنبياء إخوة من 
علات› وآمهاتهم شتی» ودینهم واحد» ۔ رواه البخاری ومسلم وآبو داود ۔. . 

والقرآن الكريم مصدق ها بين يديه من الكتب والصحف والالواح الت نزل 
بها وحی السماء على سائر الرسل والأنبياء ل[ وهذا كتاب أتزلناه مبارك مصدق اذى بين 
يديه [الانعام: ۹۲] .. . 

ورغم التحريف الذى أصاب بعض هذه الكتب السايغةء والنسيان الذى أصاب 
بعضهسا. . ذهب القسرآن . فى الدقة واللاانصساف ‏ إلى تقرير أن هذا الستحسر يف 
والنسيان لم يكونا عامين . . ففى هذه الكتب _ وخحاصة الشوراة والإنجيل - هدى 
ونور. . ومطلوب من أهلها تحكيمها والحكم با صح فيسها إرکیف يحكمونك 
وعندهم الوراة فيها حكم الله لاص »]٤٠:‏ ل وليحكم أهل الإنجيل بما أترل الله فيه 4 
LEY aU]‏ 

د وحتى فى الشرائمع » التمايزة بتمايز الأمم والرسالات والحقب التأريخية. . لم 
يعمم الإسلام النسخ على جميع هذه الشرائع السابقة» وإنما قرر «أن شريعة من 
قبلنا شريعة لناء ما لم تسخ» بتطور الواقع الذى مجاأوزهاً. 

= وكما لم يعمم الإسلام أحكام التحريف على كل الكت ولا أحكام النسخ 
على جميمع أحكام تلك الشرائع . . لم يعمم الأحكام على ساثر آهل هذه الكتب 
والشرائع» وأا ميز بين الصسادقين فى تدينهم بها وبين غير الصادقين . . فهم 
ل یسوا سواء ‏ [آل عمران:۳١۱).‏ 

د ولم يقف ذلك عند أحكام الدنيا ومعاملاتهاء بل قرر الإسلام - فى أمر النجاة 
م الدين ‏ أن الله لا يضيسع أجر من أحسن عملا. . وأن «فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرا رە 1 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 الزلرلة: ۷ء ه]. . وأن الذين أمنو! 
بالتوحيد فى الألوهية والربوبية» وبالغيب واليوم الأخر والحساب والحزاءء وعملوا 
صا-شا ‏ وفق آية شريعة من الشرائع الإلهية السابقة .. لن توصد آمامهم آبواب 
النجاة فى الآخحرة طإن لين مرا رالّذين هادوا والتصارئ والصابغين من آمن بالله واليوم 
الآخو وعمل صالحا لهم جرهم عند ربهم ولا خرف علیهم ولا هم حزنوت & [البقرة: ٦٣‏ ] , 
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نعم . . جاء الإسلام فأحدث هذه «الئورة الإإصلاحية . . والاإاصلاح الثورى» فى 
العلاقة بالآحرين» وبلغ فى العمق والسمو الحد الذى سلك فيه «الآخحر» فى جامع 
«الذات» وذلك عددما سلك آمم الشرائع الأخحرى فى «ذات الدين الإلهي 


الوأسحد#. 
س ولان الالام دين ودولة. ارش ر يغه ةمح , ودنيا وأاخرة. . و سرد 
و إسرة و ماه وأهة.. وغل فر أقضة وتکالفه أ اماه لا ت تتحفشق إلا فى إطار 


وطن ودولة وثظام واجتماع. . وحتى تكاليقه الفردية يزداد ثوأبها وتتعاظم تانير اها 
الاأجتماعية عندما تؤدى فى جماعة . . فرهبانيته جهاد اجتماعى» وليست عرلة تدير 
الظهر للدنيا فى شعب من الشعاأب آو مغارة من المغارات . . لأن لاإسلام هذا 
التميز إلذى تفردت به شریعته بین شرائع السماء» فإن مبادئ الإ صلاح الثوری» 
التى جاء بها فى العلاقة #بالآحرة لي تقض عند حدود «الوصايا . . والملسفات . 
والفكر التظرى)٤ء‏ وإشسا وضعها مواد فى دستور دولحه الأولى . دولة النيسوة 
وأسشللافة الراشدة -. . وصياغشات دستورية فى الواتيق والعاهدات والعهود التى 
عقدتها الدولة الإسلامية مع «الآلصرين» الذين قامت بينهم وبين دولة اللإسلام 
علاقات ومصالح وارتباطات» ثم تجسد كل ذلك فى الواقع والحضارة والتاريخ . . 

ققى دستور دولة المدينة ‏ [الصحيفة. . الكتاب] . الذى وضعه رسول الله 4ة 
عند قيام هذه الدولة» عقب الهسجرة؛ لينظم الحقوق والواجبات بين مكونات 
الأمةء فى الوطن. . نص هذا الدسعور على أن القطاعات العربية المتسهودة من 
قبائل المدينةء ومن سق بهم وعاهدوه» قد أصبحوا جرءا أصيلا فى المة الوأحدة 
والرعية المححدة لهذه الدولة الإسلامية . . فنص هذا الدستور على أن يهود أمة مع 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. . ومن تبعتا من يهود فإن لهم التصسر 
والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر مليهم. . وأن بطانة يهود ومواليهم كأنفسهم.. 
وآن اليهود ينغقون مع المؤمنين مادامو محاربين» على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين 
نفقتهم»؛ وآن بينهم التصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. .رأن بينهم التصسح 
رالتص تة وال الح من آهل هذه الصحيفةء دون الإشي یکسب کاسب إلا 


على تسه .. 


1 


وهكذا تجسد التحام «الآحر اليهودى» فى الأمة الواحدة والرعية المتحسدة 
للدولة» فى ظل المرجعية الإاسلامية» ومن خلال سعتها إلتى تص عليها هذا 
الدستور عندما قال : ,١‏ . وآئه ما كان من أهل هذه الصحفة من حدث أو اشتجار 
ياف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله . .۲ . 

كذلك تجسد هذا الالتحام «بالآحر»» وتحققت هذه المساواة وإياه فى العلاقة 
التى آدحلت النصارى - نصارى «نجران» وكل التديثن بالتصرائية - فى صلب 
الأمة الواحدةء وقى رعية الدولة التحدةء فنص مياق الحهد الذى كتبه رسول الله 
ية لنصارى «مجران» على مجموعة من البادئ الدمستورية التى وضعت مبادئ 
وفلسفات علاقة اللإسلام بالآلحرين فى الممارسة والتطبيق . . فجاء فى هذا الميثاق : 
«.. ولنجران وحاشيتهاء ولأهل ملتهاا» ولميع من ينتحل دعسوة التصرانية.. جوار 
OED POI‏ 
وعشسیرتهم» وبیصهم» وکل ما تحت آیدیهم من قلیل آو کشیر .. آن آحمی جسانبهم» 
أدب عنهم وعن کنائسهم ومهم وبیوت صلواتهم» ومواضع ار هبان» ومواطن 
السیاح» حیث کانوا من بر أو بحر شرقًا وغرباء ما أحفظ به نفسى وخاصتى وآهل 
اللاسلام من ملتى».. 

ولم يقف هذا الميثاق» فقطء عند ضمان حرية الاختلاف فى المعستقد الدينى» 
وسحرية إفامة هدا ا وإشا نص على ا حرام ألو جود 
الۆسسى» لهذا التنوع والاخحتلاف. . .. فلا یغیر أسقف من آسقفیته» ولا راهب 
من رهبانیته..٠.‏ 

ولأآن «الحزية؛ هى «بدل جندية)» لا تؤحذ إلا من القسادرين ماليًاء الذين 
بستطيعون حملل السلاح وأدآء ضريبة القتال دفاعا عن الوطن» وليست ابدلا من 
الإيمسات بالا سلام وإلا لفرضت على الرهبان ورجال الدين. . وبدليل أن الذين 
الحتاروا أداء ضصرببة الندية فى صقوف السلمين » ضد الرس والروم» وهم على 
دياناتهم غير اللإسسلامية - فى الشام. . والعسراق. . ومصر - لم تفرض عليهم 
الحرية» وإتما اقتسموا مع السلمين الخنائم على قدم المساواة. . لأن هذا هو موقع 
#أخر ية» فى علاقة الدولة الإاسسلامية بال خحرین جاء فی میاق نصاری ران؟: 
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.. ولا يرون [أى لا يكاقون التعبغة العامة للقتال]۔ ولا يكلف إحد من آهل 
الذمة منهم اروج مع السلمين إلى عدوم للاقىاة الحروب ومكاشفة الاقرانء 
فإنه ليس على آهل الذمة مبأشرة القتال. وإما أعطوا الذمة على أن لا يكلقوا ذلك 
وأن يكون المسلمون ذبا عنهم» وجوارا دونهم ولا یکرهوا على تجهیز أحد من 
المسلمين إلى الحرب الذى يلقون فيه عدوهم» بقوة وسلاح أو خيل» إلا آن يتبرعو 
من تلقاء آنفسسهم فیکون من فعل ذلسك منهم وتبرع به حمد عليه» وعرف له 
و کوغفو به.۔. 

كما نص هذا اليناق على أن العدل فى القضاء والمساواة فى تحمل الأعباء الالية 
إغا هى فريضة إلهية شاملة لكل الامةء على اختلاف مسعتقداتهسا الدينية «.. فلا 
خراج ولا جزية إلا على من یکون فی يده مسیراث من میسراث الارض؛» من يجب 
عليه فيه للسلطان حق» فیۋدی ذلك علی ما یؤدیه مثله» لا يجار علیه» ولا يحمل سل 
إلا قدر طاقته وقوته على عمل الأرض وعمارتها وإقبال ثمرتهاء ولا يكلف شططا 
ولا پتسجاوز به حسد آصسحاب الضراج من نظرائه. . ولا يدخل شىء من بنائهم فی 
شىء من آبثية امسا جد ولا منأزل المسفمين. . ومن سأل متهم حقا قبينهم التصقف غير 
ظالين ولا مظلومين. ٠.‏ . 

آما الحرية الدينية »> والحق فى الغايرة لاإسلام» فلقد قدسها هذا الإأسلام عندما 
نقى وجسود الدين والتدين مع وجود الإكراه طلا إكراه فى الدين ج [البترة:٠٠۲].‏ 
ولذلك» نص هذا اميثاق على آنه «لا يجر أحد يمن كسان على ملة النصرانية كرها 
على الإسلام ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن» ويخفض لهم جناح 
الرحمةء ويكف عنهم أذى المكروه حيث كائو! وأين كانو! من البلاد. .€ 

وإمعانا من الإسسلام فى توفير عوامل الستلا حم للأمسة الواحدة التي جعل 
الإسلام وحدتها فريضة نص عليها القرآن الكريم: طإن هذه أمتكم أَمة واحدة وان 
ربكم فاعبدوت ي الانيا .]۹١:‏ . فلقد حققت التطبيقات الإسلامية فى الواقع 
الاجتماعى» عددا من الإفجازات التى سلكت الجحميع فى الأمة الواحدة. 
فالوالى. الذين كانوا آرقساء ثم حررهسم الإسلام» دمجهم النظام الإإسلامى فى 
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قبائلهم » التي كانو! أرقاء فيهاء ومهم فيها بلحمة «الولاء»» الذى جعله كالنسب 
سواء بسواءء يكسب هؤلاء الوالى شرف هله القبائل وحسبها وتسبها. . ونصت 
ستة وسسول الله ية على أن #مسولى القوم متهم روأه البخاري - وعلى «أن 
#إلو لاء أحمة كلحمة السب - رواه الدارمی وأبو داود ‏ حتى لد أصبح بالا 
احبشى اسيدا؟ يقول عنه عمر بن الخطاب وعن أبى بكر الذي اشتراه وأعتقه: 
اسيدنا أعتق سيدنا!. . وحتى لقد تنى عمر آن يكون أحد الموالى ۔ #سالم مولى 
آبی حذيفة» [۲١ه‏ ۳۳٦ءم] ‏ حيا ليجعله خليفة على المسلمين!. 

والقبائل والحشائر» التى اندمج فيها الموالى» قد تحولت إلى لبنات فى بناء الأمة 
الوإأجدة. . 

كذلك سلكت التطبيقات الإسلامية باب الصساهرة والزواح بين المسلمين وب 
الكتابيات المحصنات ؛ لتصقيق أعلى درجات التلاحم بين غير المسلمسين وبي 
السلمين قى بناء الأمة الواحدة. . فزواح المسلم من الكتابية يدخحل ذويها من غير 
المسلمسين فى داثرة «أولى الأرحام» عند الملسلمسين» وتلاف قمة التسلاحم 
والاندماح .. وعنها یقول الإامام محمد عسبسدہ [۱۲۹۵ ۔ ۱۳۲۳ھ ۱۸٤۹‏ . 
ه . م]؛ «أباح الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية لصرانية أو يهودية؛ وجعل من 
حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتهاء والقيام 
بفروض عبادتهاء والذهاب إلى كنيستها آو بيعتهاء وهى مته بمنزلة البعض من الكل» 
وآلزم له من الظلء وصاحبته فى العز والذل» والترحال والحل» بهجة قلبه» وريحانة 
نفسه» وأميرة بيته» وآم بناته وبنيه» تتصسرف فيهم كما تتصرف فيه.. لم بفرق الدين 
فى حقوق الزو-جية بين الزوجة المسلمة والروجة الكتابية. . ولم تخرج الزوجة 
الكتابيةء باختلافها فى العسقيدة مع زوجهاء من حکم فو تمالی | ومن آیاته ان خلق 
آكم من أنفسكم اجا لسكنوا ِلها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات قرم 
بتفكُرون ‏ [الروم:٠۲]‏ فلها حظها من المودة ونصيبها من الرحمة وهى كما هى.. وهو 
یسکن إلیھها كما تسكن إ إليهء وهو لباس لها كما آنها لأس له. آين آنث من صدة 
ا لمصاهرة التي دت بين آقارب الزوج وآقارب الزوجةء وما يكون بين الصريقين 

من الموالاة والمناصرة» على ما عهد فى طبيعة البشر؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك 
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بين الأولاد وأخوالهم وذوى القربى لوالدتهم. أيغيب عدك ما يستحكم من روابط 
الآلفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح الذى لم يعهد عند من سبق ولا 
فيمن لصق من آهل ألدينين السابقين عليه؟..»".. 

ولذلك» وحتى يكون هذا الزواج سبياً لهذا التلاحم» حرص عهد رسول الله 
مع نصاری جرات» على أن يتوفر لهذا الزواج عنصر الرضا والشول . . فالمرأة 
لايد فى زواجهاء من ولى»ء وأولياء الكتابية كتابيون»ء فلابد أن يكون هذا 
الزوأج عن محبة ورضا وقبول واختيار. . وعن هذا ادا الإسلامی جاء فى هذا 
التاق : (.. ولا پحملوا من التکاح ۔ [الزواج]۔ شططا لا یریدونه» ولا يكره آهل 
البنت على تزويح المسلمين» ولا يضساروا فى ذلك إن منعوا خاطبًا وأبوا تزويسًاء 
لآن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم» ومسامحة آهوائهم؛ إن آحبوه ورضوأ به..٠.‏ 

وللأن هذا التلاحم» بواسطة المصاهرة» لا يتسحقق إلا فى ظل الاعتراف 
اللإسلامي «بالاتسر الدينى؟» وبحق هذا الآحر فى المغايرة الديئية - وهو ما يز به 
الإا سللام عن كل الاخرين ؛ وېسسېبه جاز زواج المسلم من الا حسری)٤»‏ لاله یعثر ف 
بدینهاء ومکلف باحسترام عقیسدتهسا وتدینها - على عكس موقف الآلحرين من 
الإسلام» ومن عقيدة المسلمة - لهذا التميسز الإإسلامى» كسان زواح المسلم من 
الختاسة مانا لتلا حم ورلاد حال غسير المسلمين فى داثرة «أولى الأرحاأمةء ولم يکن 
هذا الزواج سيا من أسباب الشقاق الاجتماعى . فلص العهد مع نصارى #خجران) 
على أنه «إذا صاربت النصرانية عند المسلم - [زوجة] - فعليه أن يرضى بنصرانيتهاء 
ويتبع هواها فى الاقتداء برؤسائهاء والآخذ بعالم دينهاء ولا يمنعها ذلك. فمن 
خالف ذلك وآکرھھا على شىء من آمر دينها فقد خالف سهد الله وعصى ميثاق 
رسول اللهء وهو عند أله من الكأذبين..٠.‏ 

وإذا كانت تطبيقسات الدولة الوأسلامية لهه البادئ الإاسلامية» قد يلخت 
وحققت ‏ قبل أربعة عشر قرتًا ‏ الحد الذى يدهش له الكثيرون فى عصرنا 
الحاضر . . من مثل تحرير جسيش الفتح الإسلامی لصر کنائس نصارى صر من 
الاحتلال والاغستصاب الرومانى » لا ليسصولها إلى مساجد للمسلمين» وإغا ليردها 
للنصارى اليعاقبة يتعبدون فيها. . فان عهد رسول الله ب مع نصارى «جران» قد 
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بلغ الذروة ‏ فى تعامل الدولة الإسلامية مع دور العبادة هذه - إلى الحد الذى نص 
فيه على أن مساعدة الدولة الإسلامية لغير المسلمين فى بناء دور عباداتهم هى جزء 
من واجبات هذه الدولة. . فليست الواجيات فقط هى السمساح ببتاء دور العبادة؛: 
وإنما هى أيضاً اللإعانة على بتائها. . ولان غير المسلمين هم جزء أصيل فى الاأمة 
الواحدة» والرعية المتحدة لهذه الدولةء فإن وأجاتها حيال دور عبادتهم هى ذاتها 
الواجبات حيال مساجد السلمين . . فجاء فى هذا اليثاق مع نصارى «مجران»: ..١‏ 
ولهم إن احتاجوا فى مرمة بيعهم وصوامعهم آو شىء من مصالح آمور دينهم» إلى 
رفد - [مساعدة] - من المسلمين وتقوية لهم على صرمتهاء آن يرفدوا على ذلك 
ويعاونوا» ولا يكون ذلك ديتا عليهم بل تقوية لهم على مصلحة دينهم» ورفاء بهد 
رسول الله» وموهبة لهم» ومنة له ورسوله عليهم؟. 
ئم يتوج هذا الميشاق بنود هذه الحقوق بالنص على كامل المساواة بين المختلفين 

فى الدين والمتسحدين فى الأمة الواحدة واللتحمين فى الرعية المتعحدة للدولة 
الإسلامية» بقول رسول الله 5 : «.. لأنى أعطيتهم مهد الله آن لهم مسا 
للمسلمين وعليهم مسا على المسلمين»؛ وعلى المسلمين ما عليهم.. حستى يكونوا 
للمسلمين شر كاء فيما لهم وفيما عليهم..٠.‏ 

ولآن وحدة الأمة لا تتحقق إلا بولاء كل أبنائها لهاء وأنتماء جميعهم لدولتها 
وأقو مات هويتها وأمنها الوطنى والقومى والحضارى» اشترط هذا العهد على 
تنصارى «نجران» أن يكون الولاء خالصا والالتماء كاملا لهذه الأمة الواحدة ولهذه 
الدولة الإسلامية. . فالولاء - كل الولاء - لها وحدهاء والبراء - كل البراء س من 
جمسيع أعداثها. . ولذلك» جاء فى هذا اليثاق: «.. وأشصرط عليه آموراً بجحب 
عليهم فى دينهم التمسك بها والوفاء ما عاهدهم عليه منها: آلا يكون آحد منهم 
عينًا ولارقيبًا لأحد من آهل الحرب على أحد من المسلمين فى سره وعسلاتيته» ولا 
یأوی منازلهم عدو للمسلمين» يريدون به أخذ الفرصة وانتهاز الوثبة ولا ينزلوا 
أوطانهم ولا ضیاعهم ولا فی شىء من مساكن عباداتهم ولا غيرهم من آهل الملة 
ولا يرفدوا -[يساعصدوا] ‏ أحدا من آهل الحرب على المسلمين» بتقوية لهم بساح 
ولا خيل ولا رجال ولا غيرهم ولا يصانعوهم.. وإن احستيج إلى إخضفاء آحد من 
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الملسلمسين عندهم» وعصند منازلهم ومسواطن عصبساداتهم أن يرهم ويرفدوهم 
ویواسوهم فیما یعیشون به ما کانوا مسجتمعسین» وآن یکتموا علیهم» ولا يظهروا 
العدو على عوراتهم» ولا يخلوا شيا من الواجب عليهه؛“. 

ویزيك من سمو هذا لاز اللاسلامی )› تعميم التطبيقات السلا مية لهذا الهاج 
وهذه المبادئ على الديانات الوضعية أيضا. . فلم يقف المسلمون بهذه الشورة 
الإإصلاحية)٤»‏ فى العلاقة بالآخحر؛ء عند اليهود - آهل التوراة - والنصارى ۔ أهل 
الإجيل ‏ فقط» وإغا عمسموها لتشمل «المجوس» و*الهندوس» و البوذيين». 
وعندما فتح المسلمسون فارس _ وأهلها مجوس يعسدون النارء ويقولون بإلهسين 
أحدهما للخير والنور وثانيهما للشر والظلمة ‏ عرض آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
٠ [‏ ٤ق‏ هھ ۲۳ھ ٦٤٤ - ٥۸٤‏ م] رضى الله عنهء هذا الأمرء و«الواقع المستجد» 
على مجلس الشورى ‏ فى مسجد المديدة _ وقال: 

# كيف أصتح بالمجوس؟ 

فوثب عیسد الرحمن ین عوف ٤٤[‏ ق هھ ۳۲ھ 0۸۰ ۔ 1۵۲م] رضي الله عنه 
قال : 

- آشهد على رسول الله َة آنه قال : استوا فيهم سنّة أهل الكتاب..٠0.‏ 

فطبقت اخلافة الراشدة هذه السنة النبويةء وساد هذا التطبيق على امتداد تاریخ 
الإاسلام فی بااد الدیانات الوضعية . من فارس إلى الهند إلى الصين . حتى لقد 
تع آهل هله الديانات» لا بحرية الاعتقاد فقط » وإنما _ أيضا ‏ بحرية مناظرة علماء 
الإإسلامء فى مجالس اللخلفاءء إبان مجد وقوة وعظمة الفلافة الاسلامية. . ولقد 
أورد «السير تومأس آرنولدة [ ۸1٤‏ ۔ ۹۳۰م] ۔ بإعسجاب ۔ كيف أن زعسيم 
المائوية '“ المجوس ۔ فی فارس ۔ «یردانبسخت» قد آتى بغدادء وناظر کن 
السلمسين » فى حضسرة الكليفة «الأمون» 1 ` AA‏ م فلا 
أوحمه علماء ال سالامء تاق «المآمون» إلى آن يسلم یز دالبیخت۲» ففاغه فی ذلك¿ 
لكنه رفض»؛ فى أدب» وقال للمخلفة: 

انصيحتك» يا آمير المؤمتين » مسموعةء وقولك مقبول» ولكنك ممن لا يجير 
الناس على ترك مذهبهم. 
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فتركه المأمون وشأنه. . بل وطلب حمايته من العامة حتي يبلغ مأمته بين أتباعه 
وأنصار مذهبه من المجوس”'.. 

هدا بلخ الإ سسلام القمسة؛ عسندما لم يكتف بالوصايا والمنسظومة الفكرية 
والفلسفيةء التي تحترف بالاآحر - الذى لا يعترف بالإسلام! - وإغا جاوز «الشكر؛ 
إلى «الممارسة والتطبيق؟ء فى الدولة. . والأمة. . والاجتماع. . وعندما جاوز 
«الاعتراف بالآخر إلى حيث دمج هذا «الآحر» فى «الذاتاء مع الخرص على 
التعددية الديئية» التى سلكها فى إطار «وحدة الدين» الأالهى الواحد.. لا 
باعتبارها مجرد حق من حقوق الضسمير الإنسانى» وإنما باعتبارها سنة من سنن الله 
التي لا تبديل لها ولا تحويل . . فحقق الإسسلام بهذا الإصلاح الثوری» مسستوى 
غير مسبوق فى التاريخ الإنسائى» إن على الملستوى القكرى أو فى الممارسسة 
والتطبيق . . 
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۵ رإذا كانت سنة من سنن اللهء فى الاجتماع الإنسائىء أن يكون هناك - دائما 
وآبدا - فارق بين لواقم وبين الشال٤ء‏ وآن يظل «العال؛ ۔ دائما وآبدا ۔ عصيا 
على كمال التحصقق فى «الواقعا العهيش . . فان ممارسات الدولة اللا سسالاميسة 
رامجتمعات الإسلامية لم تكن -دائنا على مستوى هذا «المشال؛ الإسلامى فى 
العلاقة مع «الآخر» الدینی . . كما ان هذا «الآحر؛ الدینی لم یکن ۔ دائما وأبدا ۔ 
على مستوى هذا «الثال» الذى نصت عليه العهود والمواثيق . . آو لنقل: لم يكن 
كل المسلمين ولا كل الحكام على مستوى هذا «الهال». . ولم يكن كل غير 
المسلمين على مستوى هذا «الثال». . 

لكن. . ومع ذلك. . ظلت هتاك ثوابت حكمت علاقة المسلمين بغير 
السلمين» فى الدولة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية عبر تاريخ الإسلام. . 

فلم يعرف هذا التاريخ الإسلامى إكراها فى الدين . . فلقد دحل الشرق ۔ 
بالفعو سات الإأسلامية - فى الدولة الإسلامية خلال سنوات قياسية فى تاريخ 
الفتوحات؛ إذ فتح المسلمون فى ثمائيسن عامًا أوسع عا فستح الرومان فى ثمانية 
قرون. . ولقد كانت هله الفتوحات الإسلامية تحريرا للشرق - الإنسان والأرض . 


۳۹ 


من القهر الدينى وا خضارى الذى مارسه الرومان والفرس ضد شعوب الشرق على 
امتسداد عشرة قسرون ۔ من الإسکندر الآکبر ۲۵۹1 - ۲۲٤١‏ ق.م] فى القرن الرابع 
قبل الميلاد . . إلى الفتوحات الإسلاميةء فى القرن السابع للميلاد -. . فترك الناس 
وما یدینوت دوغا إکراه» بل وفی آحیان کثيرة دوا ترغیب . عندما كان بعض الولاة 
أحرص على الحزية منهم على إسلام غير الملسلمين! ۔ حتى أن آقليات الوم الدينية 
وححاصة النصرانية . قد ظلت أغلبيات غير مسلمة فى الدولة الإسلامية لعدة 
قروت . 

وإذا أخذنا مصر نموذجا - وهى التى ضربت المشسل الروع فى الاستمساك 
بتصرانيتها على اأمتحداد ستة قرون من الأضطهادات الرومانية الى ضربت بها 
ال“مثال _ فإننا نجد أن تحول أغلبية أهلها إلى الإسلام قد استخرق عقوذا طويلة. . 
فلقد كان تعداد سكاتنهاء من النصارى واليهسود» عند الفشح الا لامي لها استة 
اش سل 1&1 م[ 0٠ ٠, ٠ ٠‏ لسمة. . وحتى نهأية لحلافة #معاوية بن أبى 
سفیان؟ [ ۲١‏ ق ہہ ہے ۰٦ھ ٦١۴‏ ۔ 1۸۰م]۔ أی بحد نحو نصف قرن من الفتح 
الإسلامى ‏ كان قرابة نصف المصريين لا يزالون على نصرانيتهم . . فكان تعداد 
غير المسلمين - فى نهاية عهد معاأوية [سنة ١‏ ١ه‏ سلة -14م] ٠٠ ١‏ ,٠٤٠وا‏ 
نسمة. . وفی نهایة عھد ھارون الرشید ۱٤۹[‏ ۔ ۱۹۳ھ ۷٦۹٦‏ ۔ ۰۹ ۸م] ۔ آى بعد 
مرور قرابة القرتين من الزمان على تاريخ الفتح - كان تعداد غير المسلمين بعصر 

۲,1۷١, ٠٠٠١ آى نحو ربع السكان البالغ علدهم يومئل‎  ةمسف‎ ٠ , ٠ ٠ 
نسمة. . وحتى القرن التاسع البلادى - أى بعد قرنين ونصف من الفتح الإسلامى‎ 
من هولاء السكان"'. . الأمر‎ ۲٠١ صر كاتنت تسبة غير المسلمين فى سكانها‎ 
الذى يقدم الخقائق الادية  بالأرقام . لهذه الخلاصة التى كتبها الستشرق الانجليزى‎ 
الحجة . . والشديد التدين بالنصرائية . «سير توماس أرنولدا والتى قال فيها؛‎ 
اإنه من احق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعمواء بوجه الإجمال»ء فى ظل الحكم‎ 
الإسلامى» بدرجة من التسامح لا جد لها معادلا فى وروا قبل الأزمنة ألسديئة.‎ 
وإن دوآم الطوائف السيحية قى وسط إسلامى يدل على آن الاضطهادات التى‎ 
قساست منها بين اين والآخر على أبسدى المترزستين والمتعصبين كانت من صنع‎ 
الظر وف الحليةء أكشر ممأ كأئنت عاقة مبادئ التعصب وعدم التسامح..»'.‎ 
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فلم يکن هناك إكراه على التحول إلى الإسلام. . بل لم تكن لاوسلام» عبر 
تأريمخه» #مۇسسة يشير ية تنم وتتابح نشر هذا الدين . . 

وآكثر من ذلك» فلقد كتب علماء وباحثون من التصارى الغربيين» عن تحولات 
الأغابيات النصرانية الشرقية إلى الإسلام» فأرجعرا هذه التحولات إلى اختلافات 
الكنائس النصرانية حول طبيعة المسيح» عليه السلام؛ تلك الاختلافات التى حولت 
العقيدة النصرانية إلى أسرار وألغاز جعلتها مسستعصسية على فهم الجمهورء قلما 
اشر قت شمس الو حيسد الإسلامي » على هذا التجو السيط والقطری › حولت 
أغلبيات نصسارى الشرق إلى هذا التوحيد» عن رغبة ولاوشباع الروحى» ولو 
الإسلام من سلطة الكهنوت التى تحتكر مفاتيح التوبة واللضسلاص. . تحولت هذه 
الأغلبيات ‏ لذلك - نحو اللإسلام دوا إكراه» بل ولا حثى ترغيب!. . كتب عن 
هذه احقيقة علماء نصاری ۔ مهم کیتانی ‏ أصداعو؛ الذي يقرل: إن انتشار 
الإسلام بين نصسارى الكنائس الشرقية إنغا كان نتيجة شعور باستياء من السفسطة 
المذهبية التى جلبتها روح الهلينية إلى اللاهوت السيحى. آما الشرق» الذى عرف 
بحبه للأفكار الو اضحة البسيطة فلقد كانت النقافة الهلينية وبالا عليه من الوجهة 
ألدينية؛ نها أحالت تعاليم المسسيح البسيطة السامية إلى عقيدة محقوفة مذاهب 
عويسصة» مليئة بالشکود والشبهات, فآدى ذلك إلى خلق شعور من اليآس؛ بل 
زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها فلماً هلت آخر الأمر أنباء الو حى ألديد قبحاة 

من الصسحراء لم تعد تلك المسيحية السرقية التى اختلطت بالغش والزيف 
وتمرقت بفعلل الانقسامات الداخلية» وترعزعت قسواعدها الأساسيةء واستولى على 
رجالها اليس والقنوط من مثل هذه الريب» لم تعد المىسيحية بعد تلك قادرة على 
مقاومة إغراء هذا الدين الحديد الذى بدد بضربة من ضرباته كل الشكول التافهة. 
وقدم مزايا جليلة» إلى جانب مبادثه الواضحة البسيطة الى لا تقبل الحدل.. وحينقذ 
ثرك الشرق المسیح وارتمی فی احضان : نہی العرت!.. 

سد ابل الاس مان الإسلام اللى رأوه- كما قول «سوندييه. (عسقلانى 
ا وهر بأوسع مسسانسى هذه الكلمة)» أقبلوا عليه «دون آية محاولة للإرغام 
والأضطهاد) ‏ كما يقول «أرنولده. .*'. 


س والثابت الثالث من ثوابت علاقة اللإسلام بغير المسلمين » فى الدولة الرسلامية 
وإدارات الدولة الإاسلامية ‏ قبل تعريب لغة تلك الدواوين وبعد تعريبهسا إسنة 
۷ه سنة ۵ ١‏ ۷م] _ وهله الحقيقة جعلت المستشرق الكلانى الحجة «آدم متزا 
[۸۹۹ ۔ ۱۹۱۷م] يکتب فيقول: لقد کسان النصارى هم الذين بیجکمون بالاد 
الإسلام»*!. 

رهن يراجم كتاب [اللإشارة إلى من نال الوزارة ‏ لابن الصيرفى یری حم 
السيطرة غير المسلمة على مناصب الوزارة والإدارة» عبر تلك القرون"'. .. 

د آما التوترات الطاثفية التى شهدتها الملجتمعات الإسلامية» والتى الحقت قدرا 
عار هة . وعايرة, , و گالت الي أسيابها وأقكدة على آلو قف ال سلامی الاہث 
ويعسأرة سير تو ماس ارنولد» : فلقد کان مسرد هله الأاضطهادات إلى #ظر وف 
محال ۸ آکثر مما كانت ثمرة بادئ التعصب وعدم التسامح"'.. 

آعباً هته الاسسبات الطارثة عای ال سالام > امسر وضة على منهاج اللسلمين کی 
معاملة الآحر الدينى» فلقد فصلها وحصرها باحث وسؤرخ نصرانی لبنائی» هو 
الدكتور الچورح قرم عندما قال : «إن فترات التوتر والأضصطهساد لغير المسلمين 
فى احضارة اللإإسلامية كانت قصيرة؛ وكان يحكمها ثلالة عوامل: 

العامل الأول؛ هو مزاح لاء الشخصى» فأخطر اضطهادين تعرض لهما 
الذمیون وقعا فی عھد المت وکل ۲۰٦۹]‏ ۔ ٤۷‏ ۲ه ۸۲١‏ ١٣۸م[‏ الخليفة اليال بطبعه 
إلى التعصصب والقسوة. وفی عھد الفلیفة الساکم بآمر الله [١۳۷۔‏ ۱۱٤ھ‏ ۹۸۵ ۔ہ 
٠١١‏ م] الذى غالى فى التسصرف معهم ببشدة ‏ [وكلا هذين الحاكمسين عم 
أضطهادهما السلمين وغير المسلمين !!]. 

العامل الثاثي: هو تردى الأوضاع الاقتصادية وألاجتماعية لسواد المسلمين» 
والظلم إالذى يسارسه بعض الذميين المعتلين لاص إدارية عألية فللا يعس أن 
تدرك صلتهما الباشرة بالاضطهادات التى وقعت فى عدد من الاأمصار. 
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أما الحامل التالت: فهو مرتبط بفشرات التدخل الأجنبى فى البلدان الإسلامسية 
وقيام الحكام الأجسانب بإغراء وأستدرأج الأقليسات الدينية غير المسلمة إلى التعاون 
معهم ضد الأغلبية المسلمة.. إن الحكام الأجانب - من فيهم الإنجليز - لم يحجموا 
عن استخدام الأقلية القبطية فى أغلب الأحيان ليحكموا الشسعب ويستنزفوه 
بالضرائب ۔ وهذہ ظاهرة نلاحظھا فی سوریا آیضًاء حیث أظهرت آبحاث «جب» 
و«بولياك كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى امجال الاتتصادى أدت إلى إثارة قلاقل 
دينية خطيرة بين التصارى وألسلمين فى دمشق سنة ٠١م‏ وبين الموارنة والدروز 
فى جبال لبنان سنة ١٠٤۸م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ ونهاية الحملات الصليسية قد أعقبتهاء فى 
آماکن عديدة اعمال ثار وانتقام ضد الاقلیات المسیحة ۔ و لاسما اللارمن ہہ الت 
تعاونت مح الغاڙئ . 

ہلل إنه کشیرا ما کان موقف آبناء الأقليات نقسسهم من اكم الااسسلامی» حتی 
عندما كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح» سسا فى نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة 
على غلو الموظفين الذميين فى الابتزاز» وفى مراعأتهم وحيزهم إلى حد الصقاقة 
أحیساتا لأآبتاء دنهم ما كان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل معنى 
الكلمة..“'. 

وإذا ششنا الأاشارة إلى وقائع من التأريسخ الو سط وا خحدذیث ‏ تۆكد صدق هذا 
التحايل الذي قدمه الدكسور «جورج قرم لأسباب التوترات الطائفية العارضة: 
وخحاصة بسبب الغوايات الاستعسارية لبعض أبناء الأقليات الدينية » فإن هنأك واقعة 
دالة إبان الغزوة الشترية عندما استقوي نتصارى دمشق بالقائد التترى اكشبخاًا ۔ 
وكان نصرانيا نسطوريا ‏ فانحاروا للغزاة ضد المسلمين» وتحولوا إلى أداة إذلال 
واضطهاد للمسلمين فى ظل الاحتلال التترى . . ولقد تحدث مؤرخ العصر المقریزى 
7[ ۵ه ۴١۵‏ - ١٤م[‏ عن هلا الاستعلاء والاستقراء النصسرانى 
بالتتار» فقال: «واستطال النصارى بدمشق على المسلمين» وأحضروا فرمانا من 
«هولاکو» بالاعتناء بآمرهم وإقامة دیدهم» فتظاهروا با حمر فی نهار رمضان؛ ورشوه 
على یاب المسلمين فی السطرقات» وصيوه على بو أب اللمساجد وآلزموا آرباب 
الحوانیت بالقيام إذا مروا بالصليب عليهم» وأهانوا من امتنع عن القيام لاصليب» 


9 


وصارو! مرون به فى الشسوارع إلى كنيسة مريم» ويقفون به ويخطبون فى الثناء 
على ديتهم» وشالوا جهرا: «ظهر الدين الصحيح» دين السيح»» ور موا مسسأاجد 
ومآذن كانت بجوار كنائسهم. فقلق المسلمون من ذلك» وشكوا أمرهم لنائب 
هو لا كو» ‏ وهو «كتبغا) ‏ فأهانهم وضرب بعضهم» وعظم قدر قسوس التصارى» 
ونزل إلى کنائسهم وآقام شعارهم؟!. 

وأمام هذه الخيانةء والاحتماء بالعدو الغازى» وإهانة واضطهاد الأقلية 
للاأغلبسية . . مسا کان من السلطان «قطرۂ [۸٥٦ہے‏ ۔٠‏ ١۱۲م]‏ إلا آن آوقع پشصاری 
دمشق» وترك التاس «فخربوا دورهم ونهبوها»"'ء عقب الانتصار على التتار فى 
لاعین جالوت» [0۸ ٦ه Le‏ 

ولشد تكرر مشهد الخواية واسشائة في مطلع العصر الخديث» عندما جاء بونابرث 
 1۷۹۹[‏ ١١۱۸م]‏ على رأس الملة الفرنسسية لخزو مصر ۱۴۱۳ھ ۱۷۹۸ م] 
وآلقّى سال الغواية لآيناء الأقليات الدينيسة» ووقع فى هذه ابال نفر مسن أقباط 
مصر ‏ انوا امتهم وطاتفتهم وكنيستهم ۔ قادهم المعلم يعقوب حا ٤٥١[‏ ۱۷ _ 
۸٠ ١‏ م]ء وكونوا «فسيلقا قبطيا؟» تريا بزى اليش الفرنسى» وحسارب المصريين 
وآذلهم لساب الفرنسيين . . ولقد تحسدث مورخ العسصر اسیسرتی) ۱١١۷[‏ . 
۷ه ۱۷١6‏ - ١۸۲م]‏ عن صتيسع «بونابرت» مع هذه القلة اشائنةء عيدما 
جعل لهم نصف عضسوية «ديوأن المشورة)» والسلطة القعلية فى الجمهاز المالى 
والدارى.. وبعبارة الجسرتی» فلقد فوض ارال «کسليسر» Le\A** Ve]‏ 
للجنرال يعقصوب أن يفشعل بالمسلمين مسا يشاء.. حتى تطاول التصسارى - من القبط 
ونتصارى الشوام ‏ على المسلمين بالسب والضصرب» وتالوا منهسم أغسراضهم» 
وآظهروا حقدهم» ولم يبقوا للصلح مكائًا!! وصرحو! بانقضاء ملة السلمين وأيام 
الموحدين ! !4" 

فكان السقسوط فى شراك الخواية الامستعمارية من أكثر أسباب التوتر الطائفى 
تاثیر ا فى الفترات العارضة التى شابت فيها هذه التوترات تلك الوحدة التى حققها 
الإسسلام مع الالحر الدينى - فى الآمة. . والدولة. . ومقومات الهرية الوطنرة 
والحضارية ‏ على امتداد تاريخ الإسلام. . 


8 


الواقع المعاصر للأقليات.. والتحديات المحيطة بها 


# لقد تعمدنا فى هذه الدراسة أن يكون الرجوع دائما إلى الصادر المتعخصصة» 
والمعتمدة»؛ والتى كتبها علماء وباحسثون مشهود لهم بالأمانة والموضوعية ورسوخ 
القدم فى تخصصاتهم. . وتعمدنا كذلسك» عندماً نكون بإزاء قضية خحلافية يدور 
حولها جدل كثير وكبير أن تكون المصادر التى نحتكم إليها قد كتبها علماء وباحثون 

صستعنا ذلاک وحن لبحث مكانة ونفوذ وموقع غير المسلميسن فى الحضارة 
والتار يخ والدول والجتمعسات الاسلامية. . وكذلك عند بسحت اسساب التوترامت 
الطائفية التى مرت بها الاأقليات غير السلمة فى بعض فترات التاريخ الإاسلامی» 
بيعضس الجدمعات اللاإأسلامية. . 

ونصنع ذلك الآن» ولحن نريد حسم قسضية يثور حصولها جدل كبير وتشكيك 
كثير » وهى قضية عدد الأقليات غير المسلمة فى آقطار الوطن العربى خاصة؛ء ودول 
العالم الإسلامى بوجه عام.. 

أما المصادر المتضصصة فى «السكان ۔ الديموجرافا)؛ والتي كتبها عفماء 
وباحثون غير مسلمين» والتى اعتمدنا عليها فى حسم هذه القضية الثيرة للجدل. . 
فھی : 

١‏ [أطلس معلومات العالم العربى] الذى كستبه اللبنانى السيسحى ارفيق 
البستانى۴» والفرنسى المسيحيى فيليب فارج والمطبوع سنة ٤۱۹۹١م.‏ 


¥ 


۲ وكتاب [المسيحيون واليهود فى التاريخ الإسلامى العربى والتركى] والذى 
كته عالأان متخصصان فى الديموجرافيا»؛ والصادر عن مؤسسة فرنسية متخصصة 
فی اعات و الد رأسات #ألديمو سجرافية) :> شما افيليب قار ج ویو س 
كرياج». . والطبوعة ترجمته العربية سنة ٤٩۹۹١م.‏ 
سنوات الطبع . . آی ما یقرب من منتصقب تسعينيات القرن العحشرين . . 

® ومن لحلال هذه المصادر العلمية الشخصصة فإك : 

١‏ تعداد التصارى العرتب > فی کل اقطار الو طلسن العربى ٠‏ مذأهبهم وطوائفهم 
وكتائسهم المختلفة هو ۷,٠٠١٠١, ٠٠٠‏ نسمة.. وأن متوسط نسبة التصارى فى 
سکاأن الشرف الوسط . العرسب وتر کیا هو ٣,۸‏ 

٣‏ وتعدأد اليهود فى أقطار الوطن العربى هو * NT,‏ نسمة ۔ فی بعضس 
الإ حسصساءات . و ٠١ , ٠١ ٠‏ تسمة فى إحصاءات أخرى - ولعل السبب فى 
الا حتاف هو الهج ابت التحر كه هده اللقلہاث البهودية نحو إسراتيل -. . 

۳ اما ال“قليات الأروأسحة (الوتتية)» ق نولب السودان » فإ تعدادها هى 
auld OAc o‏ 

٤‏ و کان ادل الا کر فى إسحصاء أعداد غير المسفمين ؛ إا EE‏ حول عد 
القباط النصارى فى مصسرء والذين يمثلون أكبر الاقليات النصرانية فى الواقع 


العریی > فلق اشتمت شه الخصادر اتد ص صة بالو شو ف لل ها¿ وسم قضيسية 
تعد ادها . 

ولقد جساء فی [اطلس معلومات العالم العربی] ۔- ص۳۲ ۔ تحت عنوان [أقباط 
مسر ما بلي : 


كم عددهم؟ كم عدد آكبر طائفة مسيحية فى الشسرق؟ هل يبلغ أكثر قليلاً من 
نلاثة ملایین» كما یمکن استتاجه من آخر تعداد للسکان؟ آم هل يرتقع عددهم إلى 
© آو ٦‏ أو حتی ۷ ملایین» كما تو كد بعض أالهيئاث القبطية؟ 


YA 


إن التغاوت فى التقدير أمر غريب فى بأد تتسوفر فيه الإاحصاءات بغزأرة. 
فمص» على عكس بعض بلدان النطقةء لا تبخل بامعلومات عن سكانهاء إذ تجرى 
التعسداد بصفة منتظمة منذ سنة ۱۸۸۲م [أى فى ظل الاحتلال الإتجليزى» وغلية 
الموظفين الاأقباط فى إدارات الإحصاء]۔ وجاء . [التعداد]- بحصيلة لا بأس بها 
من العلومات» وهى حصيلة قابلة للتحفق منهاء وللمطاأبقة بينها وبين غيرها. 

ومع هذا فإن اللحدل حول هذا الموضوع مازال قاثماء فالطائفة القبطية تقول: إن 
تقسرير عسدد الأقبأط بنسبة ١‏ من عدد السكان الكلىء» كما تشير إلى ذلك 
الإحصساءات الرسميسة» فيه تقسليل من علدهم.. ولكنا نلاحظ أن التعدادات إالتى 
أجريت قى عهد الاستعمار» تكد هله الأرقام الرسميةء ونلاحظ تناقصا طفيقا فى 
نسية عدد الاأقباط» كما يتبين من التعدادات ألتتالية: 

إذ كانت نسبة الأقباط أعلى قليلاً من ۸/ من العدد الكلى للسكان فى مصرء فيما 
بین عسامی ۰۱۹۰۷ ۱۹۴۷م ٹم هبطت إلی ٩‏ , ۷ فی تعمداد سنة ٤١۷‏ ۱۹م» وألى 
۳, ۷ فی سنة ١٦۱۹م‏ [بعد جلاء القوأات الأجنبيسة وعسدد كير من الذين 
أصابتهم قوائين الإصلاح الزراعی وتقصیر الشرکات]۔ و٩‏ , ٥‏ فى سنة ۱۹۸٩‏ م. 
وليس هناك آى استثناء فى هذا المنحنى الهسابط بانتظام ما يوحى بأنه ليس هناك 
أفتعأل فيي هله الظاهرة. 

إن قباط مصر» شأنهم فى ذلك شأن مسيسحبى الشرق الآخرين» سبقو! المسلمين 
إلى تخفيض عدد المواليد ولذلك قد هبطت نسبة عدد الأقباط باللسبة للعدد الكلى 
من ۳ , ۷ فی سنة ۰٦۱۹م‏ إلی ٥ , ٩‏ فی عام ٩۱۹۸م...‏ 

بهذا النطق العلمى؛ وباللقائق الإ حصاثية تناولت هذه المصسادر - التى كتيسها 


مشخصصون غير مسلمين . حسم هذه القضايا التى يدور حولها الجدل؛ وتثار 
بصددها الشكوك . 


9 وهله اللآقلات التصرانية العربية ى 2 ٠‏ ٠٠و۷‏ تسمة ب موزعه على 
عشر طوائفب OT‏ يو ضحها هذا دول ؛ 


ا 


الأقباط الا ر ىذ کس الكلدان 
الروم الأرثوذ كس ,. السريان الكاثوليكف 


الارن الجر يون ,* الث قاط الا و نياف 
اليعقوبيون (سوريا) | ٠۷٠,٠٠٠‏ الارمن الکاٹو ليف 
الستسسقشو ر يسول ۾ + * ل + الروم الكائوليك 


٦‏ ہہ اما السسة ألو ية لهو اء التخص ار العر نب مشار ته بمواطتيهم السلمين › فی 
الأقطار العربية. فيوضحها الحدول الات *"": 


آلا ردن 


اللاسارات العربية 


أما نسبة غير المسلمين إلى المسلمين فى آقطار منظمة امور الاسلامى - غير 
العحربية ى فيوضحها الحدول الك "': 


ا 


mH ۹‏ سا لچ ا ا e" a‏ چلھ e‏ ۰ 


TF 


هذا عن التعداد المعاصر للأقليات غير المسلمة فى الوطن العربى وبقية دول 
اھ 4 کاڊ 


آمأ عن الح ديات الى تواجه هذه الأقليات فى واقعنا السراهن . . فإنها ۔ فى 
الحقيقة هى التحديات التى تواجه الأمة. . فقوى الهيمنة الخربية تريد أن مجعل من 
هذه ال“قليات «أوراق ضغط» والغرات احتراق وتدحل» لإعاقة تقدم الاأمة - كل 
الّمة - ونهوضصسها وانعتاقهسا وانيعاثها الحضارى . . إنها التحديات التى تعيد» مرة 
أحرى » قصسة الغراية الاستعمارية »> ومسشاريع #الحماية» التى حاولتها قوى الغزو 
والاستعمار مع هذه الأقلیات تاريخاء تاولها الان قرى الهيمنة الخريية» وفى 
القدمة منها «العولة الأمريكية»ء وذلك من خلال المخططات الاستعمارية العلنة 
لعفستيت الآمة - أكثر مما هى مفتتة - وتحويل كياناتها القطرية إلى «كيانات ورقية 
وفسيفساتة٤‏ بواسطة الأقليات الديئية والمذهيية والقومية. . 

وهتاك حقيقة يلمسها الدارس لراحل وألوان هذه اأعخططات الاستعمارية 
الحديثة والمعاصرة للعب بأوراق الأقليات فى وطن العروبة وعالم الإسلام»؛ هى 
و جود الأصابح الصهيونية فى كل هذه الخططات والحاولات . . 

فمنذ بدايات الخسزوة الخربية الاستعمسارية الحديثة للوطن العربى» قلب العالم 
اللامسلامى»؛ بواسطة حملة «#بونابرت) [۱۷1۹ ۔ ١۹۸۲م]‏ على مصر [١١۲١ه‏ 
4۸ م1 كان الإعلان عن مخطط العمل على اسستخدام الأقليات فى مسشروع 
الهيمنة الاستعمارية على بلادتاء وذلك عندما أعلن #بونابرت» - وهو فى الطريق 
اليحرى من «مرسسيليا» إلى «الإسكندرية» ‏ عزمه على تجنيد عشرين آلفا من أبناء 
ال“قليسات غير المسلمةء ليكونو! مواطي آقدام وثخرات اخحتراق تحينه على بناء 
إميسراطوريته الأستعمارية الشرقية . . وآثناء حصاره لديتة «#عكا» الفلسطينية سية 
۹٩‏ م - فى الذكرى السبعمائة لاحتلال الصلیسیین للقدس سنة ۹۰۹۷م ى 
أصدر «بونابرت؛ نداءه إلى الاقليات اليهودية فى العالي كى حالف معه لتحقيق 
هذا الغرض الاستعمارى» مقابل أن يساعدها على احتلال فلسطي* '. 

ومنذ ذلك التاريخ اتيخذت قطاعات من هذه الأقليات اليهودية أكسثر القرارات 


¥ 


لا أحلاقبة» وذلاك عندما وظفت نفسها فى خحدمة الحضارة الخربية التى أضطهدت 
اليهود طوال تاریخهم: ضد السضارة اللأسلامية التى آوتهسم وأكر متهم وال 
تاريخها!! . . فبدآت #الشراكة؟ بين الصهسيونية وبين الأستعمار الغربى منذ ذلك 
التاريخ . . الصهيسونية تحلم بالخلاص من اضطهاد الغرب لليهود» على حساب 
العرب والسلمين! . . والغرب الاستعماري يريد قق -حزمة» من الأهداق . . 
فهو يريد الخلاص من اليهود» الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم سرطانات فى جسم 
حضارته المسيصة» وذلك بقذفهم إلى قلب الوطن العربى» يقيم بواسطتهم قاعدة 
لحشضارته» وآلة حربية ضد أحلام العرب فى التقدم والنتهسوض. . والبروتستانستية 
الخربية قد رت فى هذا المشروع الصهيونى - الاستعمارى» تحقيقًا لنبوءة أسطورية 
تتحدث عن عودة السسيد المسيح› عليه السلام» ثانية ليحكم الحسالم آلف سنة 
سعيدة» عندما يحشر اليهود فى فلسطين» ويقيمون «الهيكل الثالف» على أتقاض 
مسجد الأقصى ٠»‏ وتحدث معركة اهرمجدون)» التى ياد فيها المسلمون*"'!!. 

وعندما هزم المصريون حملة #بوناپرتا» وتبلدت أحلامه» وآصحت القبادة ہ 
فى المشروع الاستعمارى الغربى لإنجلتراء قل الصهاينة قبلتهم . . وشراكتهم» إلى 
الأستعمار الاجليزى؛ وتولت إلجلنرا رعاية هذه «الشراكة١ء‏ وتوظيف الاقليات 
اليهودية ضد العرب والسلمين . 

وی مواجسھة مشروع مصر ۔ محمد علی باشا ۱۱۸٤[‏ ۔ ١۱۲۹ھ ۱۷۷١‏ ۔ 
۹ م] لتعجديد شباب الشرق» وإنقاذه من الضعف العثمانى» للحيلولة دون خجاج 
مخططات الاستعمار الغربى » عت إمجلترا إلى الدولة العثمانية كى تسمح بزع 
اليهود في فلسطين» لإأعافة المشروع اللهضورى محمد على باشساء وطلب 
#ابلمرستونة 1۷۸٤71‏ . ۹۸10ءم)] وزير خارجية إلجلترا سنة ١٤۱۸م‏ من سيره فى 
#الآستانة» أن يقنع السلطان العشمانى بالسماح بهجرة البهود إلى قلسطين «حتى 
بکونو! حجر عشرة آمام محمد على باشا ونواياه والأغراض التى قد تخطر بباله آو 
بال من يخافه»""!.. 

ولم قخرج فرنسا الاستعمارية من الساحة نهاتيا ‏ بهزيمة تابليون - فهى قد تولت 
تحویل الأقلية المارونية فى لبان - بواسطة التخريب الثقافى ومدارس الإرساليات 
التبشيرية ‏ إلى ثغرات اختراق لتحويل قبلة هذه الاقلية ‏ وغيرها ‏ إلى الخرب ٠‏ 


TY 


بدلا من الشرق والعروية وحسضارة اللإسلام. . وذلك وصولا إلى «جعل البربرية 
العربية - [ كما قالوا] تنحنى لا إراديا أمام ا لحضارة المسيحية لأوريا..»"". 

كما تولت فرنسا ۔ فى المخرب العربى . اللعحب بورقة الأقلية الأمسازيعية للإلاق 
عاداتها وأعرافها بالقاتون الوضعى الفرنسى» بدلا من الشريعة الإسلاميةء وإلحاقها 
- لخويًا وشقافيًا ‏ بالفرنسية والفرنكفونية» بدلا من هويستها الحضارية العحربية 
الإاسلامية. . 

ولقد كسائت الشراكة» الاستعمارية الصسهيونية› والأصابع اليهودية حاضرة 
وفاعلةء دائما وأبداء فى كل هذه المراحل لتنفيذ هذا الخطط الاستعماری للعب 
باوراق الاقليات فى بلادتا العربية والإأسلامية. . ولقد زاد وضوح الدور الصهيونى 
فى هذا العخطط وهذه الس ديات متك أن شيد الم الصسهيونى فى الكيان 
الإسرائیلی ستة ۸٤1۹م»‏ فرأينا الكتابات الصهبرونية تضع مخططات تفتيت الشرق 
العربى والاإسلامى » بواسطة الاأقليات الدينية والمذهبيسة والقومية» باعتيار هذا 
اتيت شو التعميم مشروع الّقلية اليهودية فى إقامة كيانها السياسى الخاص. . 
وباعتار أن هذا التفتيت هو الضسمان لاأمن الكيان الصهيوني »> الذى لا بقاء له ولا 
مستقبل فى ظل الوحدة العربية واخجامعة الإإسلامة . . لقد تصاعد إغراء ال“قليات 
باخشيار الطريق الصهيونى : عض اليد العسربية اللإسلامية» والتوجه غرباء ضد 
العروية والإسلام؛ وربط مستقبل هذه الاقليات بالهيمنة الاستعمارية الخربية» بدلا 
من المشروع النهضوى للعرب والمسلمين!. 

ومنذ آكشر من نصف قرن» وبالتواكب مع إقامة الكيان الصهيونى على أرض 
فلسطين ‏ قاعدة عنصرية استعمارية غربية - للإعاقة تقدم أمتنا ووحدتها. . أعلن 
الملستشرق الصهسيونى #برنارد لويس٤‏ ۷1ع d٣ة١۲ع8‏ مخطط التفتيت للأمة 
ال سللاامسيةء بواسطة الأقلسات. . وإالذدى نشرته مسسجلة وزارة الدفاع الأمسريكية - 
البتتاجو Executive Intelligence researchproject _ i‏ وفيه يدعو إلى إضافة 
آکٹر من ٹلائین کیانا انفصالیاء علی آساس دینی وسذھبی وعرقی (إئنی). تضاف 
إلى التجزتة التي اأسحدتها اتفاقية «(سیکس ۔ بيكو٤‏ سثة ١١۹۹م.‏ . وبنص عبارات 
هذا الستشرق الصهيونى افإن الصورة الحغرافية الخالية للمنطقة لا تعكس حقيقة 
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الصراع» فما هو على السطح يتناقض مع ما هو فى العمق» على السطح كيانات 
سياسسية لدول مستقلة ولكن فى العمق هناك آقليات لا تعتبر نفضسها ممثلة فى هذه 
الدول» بل ولا تعتبر أن هذه الدول تعبر عن الد الأدنى من تطلعاتها الخاصة؛!. 

وہعد آن محدث عن تفاصسیل مخطط تفتیت العالم الإسلاسی ۔ من باكستان إلى 
اللخرب ‏ على أسس دينية ومذهبية وعرقية» خلص إلى الهدف الصهيونى من وراء 
هلا التفتست > ففال : 1.. ویری الإسرائيليون آن جميع هذه الكيانات لن تكون فقط 
غير قادرة على آن تتحصسد» بل سوف تشلها خلافات لا إنتهساء لها.. ونظر! لأن كل 
كيان من هذه الكيانات سيكون أضعف من إسرائيل» فإن هذه ستضمن تفوقها دة 
نصف قرن على الأقز 4“ !. 

فالطلوب هو استخدام الأقليات لتفتيت العالم الإأسلامى إلى كيانات ضعيفة» 
لصمان الأمن والتفوق للكيان الصهيونى» الموظف فى حدمة المشروع الإمبريالى 
الغربى الكبير!. 

ولقد تعول هذا التخطيط «ال"ستعمسارى - الصهيونى؟ إلى الممأرسة والتطيق › 
علی آیدی ادیفید بن جوریوت٤  ۱۸۸٦7[‏ ۹۹۷۳م] واموشی شاریت» ۹۸۹٤[‏ ۔ 
۵ م] ولموشی ديان؟» فى حقبة لحمسينيات القرن الحشرين » ابستداء بالاغلية 
المارونية فى لبنان» وطموحا إلى تعسميسه حارج لبنان. . وکشب «شاریت؟ - قى 
مذكراته ‏ عن القاصد من وراء اللعب بأوراق الأقليات فى بلادناء يقول إنها: 

«آولاً: تثبيت وتقوية الميول الانعرالية للأقليات فى العالم العربى.. 

وثانيا: إذكاء النأر فى مشاعر الأقليات المسيحية فى النطقة وتو جيهها نيحو ألمطالبة 
بالا ستقلال والتسحرر من الاضطهاد الإسلامى!!.. فمحرد ريك الاقلیات هو 
عمل إيجابى» لا قد ينتج عله من آثار تدميرية على المجتمع المستقر »""'! 

وفى مرحلة ثمانينيات القرن العسشسرين» ورغم الحسديث عن «السلام.. 
والتسوية . . وتطبيع العلاقات»ء بعد المعاهدة المصرية ‏ الإسرائيلية سنة 1۹۷۹ م. . 
جد أن هذا الخطط التفتيتى لعالما الأسلامى: بواسطة الاقليات هو من 
«الثو ابت الاسشعمارية الصهيونية ؛ التى لا تتأثر ابالتخیرات» -حستى ولو سميت 
هذه اخيرات «بالسلام. . وتطبيع العلاقات؟! . 
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ففی المحاضرۃ التی آلقاھا «أرییل شسارون) ۔ وکات یومئد وزیر للدفاع ۔۔ فی ١۸‏ 
#يسمبسر سلة ۱ م ۔ والتی نشرتها مجلة (مسعاريف ‏ نراه يقول: «إن إسرائيل 
تصل بمجالها الحيوى إلى آطراف الاتحاد السوفيتى شمالا والصين شرقًاء وأفريقيا 
الوسطى جنوبا والمغرب العربى غربًا.. وهذا المجال الحيوى عبارة عن مسجموعات 
قومية وإثنية ومذهبية متنأاحرة). 

ٹم يواصل #شارون؟ اديث عن مشروعات تفتيت العالم الإأسلامى» بواسطة 
الأقلي ات _ على التحصسو الذى سبقه إليه «برنارد لويس حستى يكون هذا الالم 
الإسلامى «مجالاً حيويا لإسرائيل» ". 

وفى ذات القية ‏ تمانينيات القرن العشرين ‏ تصوع «النظمة الصهيوئية العالية 
هذا المشروع التفنيتى تحت عنوان: استراتيجية إسرائيل فى الشمانينياتا» وتنشره 
فى مجلتها القصلية اكيفونيم؟ 61۷011۳ [الاچاهات] ۔ فى عدد ٠٤‏ فبراير سنة 
۲ م -. . وفى ثنايا هذا المخطط الاسستراتيجى» تتحدث عن النجاحسات التى 
حققتها إسرائيل فى لبنان ‏ إبان الحرب الأهلية اللبنانية ٠۹۷۵[‏ _ ۱۹۸۹م] بواسطة 
قطاع من الأقلية المارونية - المأروثية السسياسية باعتباره النموذج الواجب التعميم 
مع كل الاأقليات. . فتسقول «المنظمة الصهيونية العاليةه: «إن تفتت لبان بصورة 
مطلقة إلى خمس مقاطعسات إقليمية هو سابقة للعالم العسربى بأسره مما فى ذلك 
مصر وسوريا والعراق وشبه الحزيرة العسربية.. إن دولا مثل ليبيا والسودان والدول 
الأبعد متهما -[فى المغرب] - لن تبقى على صورتها الاليةء بل ستقتفى آثر مصر 
فى آنهيارها وتفتتهاء فمتى تفستحت مصر تفتت الباقون -[1!!]- إن رؤية دولة قبطية 
مسيحية فى صعيد مصر» إلى جانب عدد من الدول ذات سلطة آقلية _ مصريةء لا 
سلطة مر كزية كما هو الوضع الآن» هو مفتاح هذا التطور التساريخى» الذى أخرته 
معاهدة السلام» لكنه لا ييدو مستبعدا فى المدى الطويل. 

وإن تفتت وريا والعراق لاحقا إلى مناطق ذات خضصوصية إثئية ودينيةء على 
غرار لبثان» هو هدف من الدرجة الأولى بالسبة لإسرائيل.. ولأن العراق أقوى من 
سوریاء وقوته تشکل فی المدى القصیر خطرا على إسرائیل آكشر من أى خطر فهو 
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الملرشح الضمون لتحقيق أهداف إسرائيل فى التفتیت» فتقتيت العراق هو أكثر 
أهمية سن تفتیىت سوريا.. 

وشبه الجزيرة العربية بأسره» مرشح طبيعى للانهسيار» وأكثر اقشسرابا منه» بقعل 
ضغط داخلی وخارجی» وهذا آمر غير مستبعد فی معظمه خصو صا فی 
السعودية.. 

والأردن هدف اأستراتيحى فى ادى القصير.. فليس هناك أی إمكان بأن يبقى 
الأردن قائمًا على صورته وبنيته اخاليتين فى المدى الطريل. ويغى أن تؤدى سياسة 
إسرائيل - حرا أو سلما ۔ إلى تصفية الأردن بنظامه أطالى..٠.‏ 

ثم تخلص هذه الاستراتيجية) ‏ بعد العفصيل ليخطط التفتيت للعالم ال سلامى 
بواسطة الأقليسات - إلى آن هذا هو «ضمان الأمن والسلام فى المنطقة بأسرها فى 
المدى الطويل.. ففى العسصر النووی لا يمكن ضمان بقاء إسسرائيل إلا مشل هذا 
التفكيك ويحب من الان فصاعدا بعثرة السكان» فهذا دافع استراتيحى» وإذا لم 
يحدث ذلك فليس بأستطاعتنا البقاء مهما كانت إلحدود»"“!. 

وفى حقبة التسعينيات . من القرن العشريسن . تعود امؤسسات الصهيوتية للتاأكيد 
على «ثبات ثوابت هله الاستراتسيجية). . فيسدعو مركز بارايلان للأبحاث 
الاستراتيجية» _ التابع لامعة بارايلان الإسرائيلية - إلى ندوة؛ عقدت فى ۲١‏ مايو 
سثة ۹۹۹۲ م» وشاركت فبها ورأرة الخارجية الإسرائيلية» بواسطة #مركز الا بحاث 
السياسية؟ التابع لهاء وأسسهم فيها باحشون من «مركز ديان»» التابع لجامعة اتل 
أببب»» وذلك حول «الموقف اللإسرائيلى من الماعات الأثنية والطائفية فى منطفة 
الشرق الأوسط». . وقد ناقشت هله الددوة أحد عشر بحستاء دارت جميعها حول 
اتآييد إسرائيل للنزعات الانفصالية للجماعات العرقية والااتثية ؛ والاعتبارات الكامنة 
وراعه» _ وهلا هو عنوان أحد أبيحاث هله الئل وة!آہ.. 

ولقد حلصت أبحاث ومقررات هذه الندوة إلى أن «هذه الأقليات.. هى شريكة 
لإسرائيل فى المصيرء ولابد من أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة ضغط ال سلام 
والقومية العربية» أو تبدى إستعدادا محاربتهسما أو مقاومتهماء هى حليف وقوة 
لإسرائيل لتنفيذ سسيأاسة الاستيطان والدولة التى مازالت فى مرحلة التكوين»""!. 
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ولقد تزامن مح إشتعال الخحرب الطائفية فى لبتان - فى سبعينيات القرن العشرين 
غواية عدد من الشبساب القبطى المصرى بالاشتراك مع الارونية السياسية فى هذه 
اللرب!. . واجستذبت الأصابع الصسهيونية فى أمريكا قطاعا من أقباط الجر 
وحاصة فى آمريكا وكندا وأستراليا ‏ لثكوين الهيئات القبطية»» الداعية إلى ما 
تسميه #تحرير مصر القيطية مسن استعمار العروبة والإسلاما!!. . حتى أفضت هذه 
الأنشطة الطائفية » الموآكبة لهيمنة العولة الأمريكية» والدفوعة والمدعومة من 
«اللوبى الصسهسيونسى» ومنظمسات وكنائس الع حالف المسيسى) واالمسيحية 
الصهسيو نة . . حستی أفضت إلى إصدار «الکوغرس الاأمریکی» فى أكستوير سنة 
4م لقانون «الحريات إالدينية الدولية؛ إلذدى فضرض إشماية الاأمسريكية علی 
الاقليات الديبية - وخاصة فى العالسم الإسلامى - وقان لآليات إيقاع العقوبات 
الأمريكية على الدول التى لا ترضى عنها أمريكا فى هذا الممجال!. . 

وليس صدفة أن صدور هذا القانون قد جاء ثمرة حملة إعلامية بدآها محام 
يھودی ۔ هو #مایڪJ Michael Horowitz «jig‏ فی ٥‏ پوليو سنة ٥۹۹۹م‏ 
شم تلققت احخيط المؤسسات والكنائس #المسيحية الصهيونية» ٠‏ و«الشحالف المسيحى» 
والمحاقظون ادد لتفضى هذه الحملة ‏ الموجهة بال“ساس إلى العالم الإسلامی ۔ 
إلى قانون #اخحماية والعقاب٤ ‏ كما أسماه بحق الكاتب «سمير مرقص» _"". . 

ولیس صدفة كذلك. أن تجد هذه الخططات «مراكز أبحاثا ممولة من أمريكا 
والخرب» تركز على اللعحب بورقة الآقليات فى بلادنا. . وتدعو إلى تطبيق ذات 
المخطط الذى دعا إليه #برنارد لويس» وابن جوريون» و#موشى شاريت» واموشى 
ديان» واآرييل شارون» و«#المنظمة الصهيونية العالية. . م ململ تفتيت العالم 
الإسسلامى إلى كيانات سيساسية ‏ نحم! سياسية - على أساس الدين والعسرق 
والمذهب. . آى تحويل التنوع من نعمة ومصدر قوة إلى نقمة وتشرذم وتفتيت . . 
وتحويل الاقليات من لبئات فى بناء الأمة والأمن الوطنى والقومى والحضارى إلى 
ثخرات اخصراق ء وأسہأاب للاانهیار والدمار. . فیکتب رئيس آحد أهم هذه «المراکز 
البسحثية؛ يقول بالتص : «إن المجتمعات التى تسم بالتعددية الإثنية فى الوقت األالى 
يتبغى أن تكون متعددة من الناحية السياسية »° ۹!! . 
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ومع هذه الخواية الأجنبية التی استجابت لها ووقعت فى شباكها جمعيات 
وجماعات طائفية» تعيش فى الهساجرء متعاونة مع الصسهيولية وقوى الهيمنة 
الإمبريالية . . وقلة قليلة من غلاة السعلمانيين والطاتفيين فى الداخل» يستخده 
اليخطط الغْربى - ولسأاصة الأمسريكى _ السسلاح الا قتصاادى فى إذكاء الصسراع 
الطائفى» فبواسطة المعونات الأمريكية الموجهة إلى القطاع الخاص» وتوكسلات 
الاستيراد والتصديرء والعونات الموجهة للمشروعات التنموية الصغيرةء يتم التمييز 
الطائفى» لإيجاد واقع اجتماعى يمزقه اثراء الأقلية» و«حرمان الأغلبية)!ء لا حب 
فى سواد عيون الأقلية »> وإنما لتأجيج الصراع الطبقى ذى الطابع الطائفی» تكرارا 
للتجربة التى سبق وصنعهسا الاستعمار - وآتت ثمراتها - فى لبنان ‏ إغناء الأقلية 
الارونية وإفقار الأكغرية المسلمةء وخاصة الشيعة منها! - الأمر اذى أحدث - فى 
لبنان - ويحدث الآن تراجسعا للسماحة والتسامح» و«فرزا طائفيا؛ على تحو غير 
معهود. . كما يخلق ضيقًا ابالاخرا وتضييشا على بعض حقوقه الطبيعية 
والمشروعة» كالال مثلا فى موقتف العامة والمهور من بثاء دور العبادة في بعض 
البلادء بينما النهج الإسلامی يفتسح الطريق آمام الحريات فى هذه اليسادين » حتى 
ليحض الدولة على إعانة غير المسلمين فى بنائهاً. . 

وإذا كان هذا «التسميز الاقتصادى» عا يعترف به العقلاء» حتى ليقول الانيا 
موسی) أسقف الشباب فى الكنيسة الأرئوذكسية المصرية وهي من عقلاء وحكماء 
هذه الكنيسة : إن الأقاط جزء هام من لسيج السياة المصرية . . فهم أطباء وصيادلة 
ومهندسون»ء وغي رها من ألْهن؛ ونسبتهم فى رجال الأصمال مرتفعة آأكثر من 
نسیشهم العددية فى مصر..". 

فإن هذه الفرارق الاقتصادية والاجتماعية المستفزة تشر إليها أرقام وإحصاءات 
رصدتها مصادر علمانية تقول: إن الأقلية النصرانية فى مصر - والتى تقل نسيتها 
فی السكان عن /٦‏ . . والتى كان يصفها الشيح محمد الخرالی ٤4۹1 ۱۴۳٥7‏ اش 
41¥ ۔ ٩۱۹۹م‏ عليه رحمة .الله بأنها «أسعد أقلية فى العال» _ تملك من ثروة 
مصر ما بين ..!/٤ ٠و ۴١‏ فهى تلك وقش : 

٥ر۲۲‏ من الشرکسات التى تأسست ما بين سئة ۱۹۷۴م وسنة ٩1۹۹م‏ - 
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سنوات الائفتاح والمحونات الأمريكية! .. . 

- ۰ ۲ من شرکات القأولاات فى مصر. . 

. من الكاتب الاأستشأرية.‎ ۵١ 

. من الصيدلبات.‎ ١١ 

. من العيادات أأطيية إسناصة.‎ ٤۵ 

. من عضوية غرفة السجارة الأمريكية »> وغرفة التجارة الألانية.‎ ۳١۵ 

٠ -‏ من عضوية غرفة التجارة الفرنسية (منتدى رجال الأعماأل المصريين 
والفرنسيين). . 

۲١ -‏ من رجال الأعمال امصريين. . 

. من وظائف الديرين بقطاعات التشاط الاقتصادى عصر.‎ ١ ١ 
. من المستشمرين بمديتتى السادات والعاشر من رمضان.‎ ۲١ آكثر من‎ 

۹ر٥١۸‏ من وظائف وزارة الالية المصرية. . 

۸١١ -‏ من الهن المستازة والمتمسيزة ‏ الصيادلة . . والأطباء. . والهسندسين . . 
والبيطريين. . والمسامين . ."". 

وذلك فضسلاً عن أن هذه الأقلية ثادرًا ما يعانى أحد منها من المشكلات الت 
تطحن سسواد الأغلبية _ البطالة. . والأمية. . وأزمسات الزواح . . والإسكان. . 
إلخ. . إلخ..- 

ومع كل ذلك تصدر القوائين الاأمريكيسة حماية «أسسعد آقلية فى العالم)!. . 
ويأتى أعضاء الكوغجرس الأمريكى والدبلوماسيون الأمريكيون والخربيون اليفتشو ا 
عن آحو الهم ويرفعون الشقارير التى تتحدث عن «اضطهادهم»!!. . وتطلب توقيع 
العقوبات على مصر وشسسصسبهسا وفق القانون الأمريكى ‏ قائون «الحماية. . 
والعقاب)! ‏ وتصسدر «الهيتات القبطية» فى المهجر الكتب والنشرات داعية إلى 
حرير هذه الاقلية من الحروبة والإإسلام!. . 

هذا سو االفعل الاستعمارى» فى المسألة الطائفية . . وتلك هي «#ردود الأفعالة 


على هذه التحديات . . فى تطبيغاتها على الاقلية القبطية فى مصر. . وهی آکیر 
ال“قليات اللصرانية العربية عسددا. . وأهم «الأوراق؟ التى يحاول الغرب اللعب 
بها!. . 
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وإذا كنا لحذر من الفعلل الاستعمارى» و«النزعة الطائفية الانعسزاليةه التى 
تعمل على إحياء اللخة القبطية ‏ كما أحيت الصهيونية العبرية - كى تحل محل اللغة 
العربيةء التى هى اللغة الوطنية والقومية والحضارية للأمة كلهاء على الخحتلاف 
أديانها! . . فإننا ندعو إلى أن تحمل الأغلبية مسئولياتها الكبرى فى مواجهة هذه 
التحديات » وفى قطع الطريق على مخططاتها. . وذللف عن طريق : 

١‏ حل المشكلات الحقيقية التى تعانى منها الأقليات» باعتبارها جرءا من 
الأمة» وباعتبار مشكلاتها جرء! من مشكلات الأمة. . 

۲ وإدارة حوار داخلى بين الكماء)ء لتسحديد وقييز المظالم؟ الخحقيقية من 
«الآحاسيس الزائفة أو التضخمة بالظلم»!. . فاحكماء فى مختلف الفرقاء 
كثيرون» وهم المثلون للأغلبية . . وحوارهم هو السبيل لقطع الطريق على القلة 
العميلة والعاديةء التى صنعها ويغذيها الاستعماريون والصهاينة . . وقطع الطريق 
على الخلو الديني عند مختاف الأطراف . . 

۳ وإعسمال المنهساح الإسلامى فى «مداواة الجراح؟» بدلا من توسسيع هذه 
الجراح؟. . فمن الفطاً والطيشة الاكتغاء ابردود الأفعال؟: وخاصة تلك التى 
تصدر عن العامة وال ماهير . . فالتصصين ضد الخسوايات» وإفالة العثرات هو 
الآولى بالاتباع» وليس تصيد الأحطاء. . 

وعلينا أن نتذكر ما صنعته الأمة ‏ قبل قرنين ص الزمان . عندما جحت غواية 
الحملة الفرنسية على مصصر فى اإجتذاب «العلم يعقوب حتا» و#الفيلق القبطى ١‏ 
إلذى قاده. . فسقطوا! فى حظيرة افيائة لأمتسهم وطائفتهم وکلیستهم. . فاقل در 
العفو بعد هزيمة هله الحملة سدة ١٠۹۸م‏ عن الذين استجابو! لهه الخواية . . 
وصدرت (الفرمانات السنلطانية» التى أعلنت هذا العفوء والتى تحذر من الائتقام» 
ومن فتنة لا تصيبن الذين طلموا حاصة. . ولقد تحدث ا لبرتى» عن هذا التهاج 
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فى مداوا!ة جسراح تلك الغوايةء فقال: «لقد نودى بأن لا أحد يستصرض بالاذية 
لنصرانی ولا یھودی»› سواء کان قبطیا آورومیا آو شامياء فإنهم من رعايا السلطان.. 
والماضى لا يعساد. وکتعبت ضرمانات» وأرسلت إلى البلاد - [فى الأقاليم] ۔ 
مضمونها: الكف عن أذية النصارى واليهود وأهل الذمةء وعدم التعرض لهم» وفى 
ضسمتها ۔ [آی الفرمانات] ۔ آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاعتذار عنهم بان 
الحاملل على تداخلهم مع الفرنساوية: صيانة أعراضهم وآموالهم.. كماقرثت 
فرمانات.. فيها: التدويه بذكر آعيان الكتبة الأقباط والوصية بهم»"".. 

فال"قليات جرء أصيل من نسيح الأسة لهم كل ما للامة من الحقوق» وعليهم 
جميع مسا عليها من الواجبات . . ومسئولية الأغلبية فى صد الغوايات» ومسعاة 
جراحاتها أكبر بكثير من مسئولية الاقليات . . 

هكذا بدأ. . واستمر. . ويتم اللعب بأوراق الاأقليات الدينية . . والقومية ‏ غير 
ألسلمةء وأيضا المسلمة - فى وطن العروبة وعالم الإسلام. . وهكذا يجب الوعى 
عخاطر هذه التحديات التى توأجه و-حدة الأّمة وتقدمهاً. . 
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٤ 
نظرة إلى المستقبل‎ 


وإذا كانت هذه هى التحديات التي تواجه الأقليات فى واقعتا الرأهن . . ويوإاجه 
دھا المشسروع ا لااستعماری - الصهيونى» امتا > م حاو ل أستيخدأم #آوراق٤‏ ده 
ال“فليات لعفتيت الأمة» فما هو الل الذي نواجه به هله الشحديات؟؟ . . 
وقومية - لاأنه ليس «حلا؟ء» وإنما هو «المشكلة والتحدى». . فإن هتاك مشروعين 
يتم الحديث عنهماً لصحفيق التحمصين سد إلامة ضد هله التحديات ': 

أولهماً: اسل العدمانى : إلى ډسسشر به العلمأنيوك + والذي ببسو ل اصحابه ان 
لاالعأمأنةة 5 اتی تستعة ار جحعة الاسللاامة من السباسة وإلدولة والقانون 
والدذستور ومشروع النهضة ۔ هى «ال اة ال“قلہات» فی بادتنا »۽ کا مثلت . 
برأيهم - اخل لهه ا شل فی النموذج سال بث وألعأاصر التپ عات الغخربية. : 

وتانسهماً: هو ا حل ال سلامی »› الذي بدا به ألا سلام التعامل مح حر : کل 
لوان #الآحرا» والذى حول اللإسلام به هذا «الآخر» إلى جزء من «الذات٤ء‏ ذأت 
الدين الالهى الوأسحدذ» فی ظل المرجعية أل سالامية ألو أسحلة . . وهو النموذح والعل 
الذى تحدثنا مئه فى القسم الثانى من هله الدراسة. . والذى كان له الفضل فى 
إنقاذ أهل الديانات الأخرى من الإبادةء حثى لكأن وجودها وبقاءها فى الشرق هو 
رة ۸ کر !ا اسخلل | ل سا مى . . کما آنه شو الحل الذى تسر فته ألمة» واند صح فرك 
لاحر ون» مح المسلمين کی أمة وإحلةء» شبر لإ التأريخ الطويب . . 

وا كتا قد سبق وانتقدنا ورفضنا وفندتا «ا لمل العلمانی؟ فى عدد من كتا“ . . 
اننا نکتفشسی : کی سل المقام» بال شارة ای آن العلمانية قد مشاسث وغشل لازق › 
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وليس ال۲ لا يسمسيى #عشكاات الاأقليات٤.‏ . فالعلمانية وأغل غسربى » يستيسعد 
الرجعية الإأسلامية؛ التى هى هوية الأمة» والتى مسك بها الأغلبية م قطاعات 
واسعة من الأقليات"" . . فاستبدال العلمانية بالمرجعية الإسلامسية» هو فى 
الحقيقة _ بمثابة فرض قطاع مبحدود من الأقلية - أ أقلية الأقلية! . رأيه على 
أغلبية الأمة! . . وتجويل هله الشريحة إلى افيتو» ضد أغليية الأمة وهويتها 
وتاريشهاا . . وفى هذا تعسمسيق للشقاق على أسس طائفية»ء وتخحقيق لقأصسد 
التحديات » ولیس حلا نواجه به هله التحديات . . فضلا عن آنه نفى وإلغاء بلحو شر 
الديمقراطية ؛ التى يجتمع حولها ويتمسك بها الجحميعء والتى تعطى الورن المناسب 
لرآى الأغليية فى تحديد مقومات المع › طالا آنھا لا تتقص من عقائد القلیات 
وحقوقها. . وفوق كل ذلك فإنه يبدو غريا الدعوة إلى العلمسانية ‏ وهي وأفد 
غربى ‏ حل مشكلة الاقليات)» بعد أن سقطت وآفلست كل الول الغربية 
الوافدة» التى أضاعت متنا قرنين من عمرها وهى جرب النهرض وفق نماذجها!. . 

وإذا كان الحديمث عن آقليات دينية » فإن المرجعية الإسلاسية ۔ التى عاشت فى 
ظلالهاً هذه الأمة أربعة عشر راء كانت فى أغلبها #العالم الأول» على ظهر هذه 
الٴرض ۔ لیست بدیلا لا تتدین به هذه الاقلیات؛ حتی تکون تعدیًا على حریتها فى 
الاعتقساد الدينى» لآن هذه الرجعية الإأسلامية تترك هذه الأقليات وما تتذين به 
وتقتصر تطبيفاتها على اجاتب المدنى والقانونى والسياسى » الذى ليس له مناظر فى 
اللصرانية ‏ التى تدع ما لقيصر لقيصر» وتقف عند ما لله» وخلاص الروح وملكة 
السماء . . ففقه العاملات الإسلامى هو اجتهادات بشرية فى ظل منظومة القيم 
الإيمانيةء التى لا تختلض باخحتلاف الشرائع السماوية التعددة. والاجتهادات فيه 
مفتوحة أبوابها لكل أصحاب العطاء القانونى » على اخحتلاف الديانات التى يتدينون 
بها. . فكما جعل الإسلام شسريعصة من قبلنا شريعة لنا ما لم يتسخها التطور 
التاريخضسى» فتح الباب أيضا أمام كل آبناء الأمسة على الحتلاف مللهم ونحلهم: 
للرإسهام فى البناء لحضارة الإإسلام . . ومن ثم فهو يفتح كل الأبواب آمام كل 
عقول الامة لاوٍسهام قى بلورة المشروع اللهضوى المتميز لهذه الامة ‏ الأقليات منها 
والاغلييات -. . ومن هنا تصبح المسرجعية الإسلامية؛ فما وراء مسا جاءت به 
النصرائية من عقائدء حلولا «وطلية. . وقومية. . وحضارية» لكل أبناء الأمة» 
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تجمعهم على هوية حضارية واحدة ومشروع نهضوى وأحد» فيصبح نهوضهم 
المعاصر المنشود امتدادا لتاريخهم فى النهرض والازدهار الحضارى. . وبصبح فته 
«الشافعی» [ ۱۵۰ ۔ ۲۰٤‏ ه ۷1۷ . ١۸۲م]‏ فقها وطنيا بالنسبة لكل المصريين ؛ لا 
يمكن أن يتقدم عليه فقه نابليون اذى جاء غازيا وقاهرا لكل المصريين. . وكذلك 
الال مع فقه «آبى حتيغةا [ ۸٠‏ ١٠۵١ه‏ 14۹4 -۷1۷م] فى العراق . . وفقه 
الإإمام مالك [۹۳۲ ۔ ۷۹١ه ۷١١‏ - ١۷4م]‏ فى أقطار المغرب العريى . . إن وطنية 
التصرانى الشرقى لا يمكن أن تفضل القائون الرومانى» قانون «جسستنيان» الذى 
اضطهد النصرانية الشرقية» على فقه «الليث بن معدا آ٤٩‏ ١۷إه ۷١٣‏ 
۱ م] الذى أفتى بان بتاء الكنائس هو من عمارة البلاد!؛. 

وأكثر من هذا. . فلقد مثلت العلمائية ‏ عندما طبقت فى تركياء بحد إسقأاط 
اللافة الإسلامية سنة ١۹۲٠م‏ نكبة على الأقليات الدينية والقومية» ولم تكن 
حلا لمشكلاتها بآى حال من الأحوال» ويكفى أن نعلم أن تسبة اللصارى فى 
سكان اللخلافة العثمائية سنة ٠١۱۵م‏ قد كانت ۸,١4٤م..‏ وأنها ظلت سسحتي بعد 
انفصال واستقلال بلاد البلقان ثل ۸١۹ , ١‏ من السكان سنة ٤‏ ١۹م..‏ فما 
جاءت العلمائية أجهزت على هذه الأقلية النصرانيةء» فلم يبق متها فی سنة ۹۹۱١م‏ 
سوى ٠۲‏ من السكان! “ . . وحتى الاضطهاد» وما يقال عن الإ بادة؛ إالتى 
حدثت للأرمن سنة ۱۹۱۵ م٠‏ فإن مسرتكبيها هم العلمانيسون صن قادة 9ل تاد 
والترقى». الذين انقلبوا على المرجعية الإأسلامية للخلافة العثمانية! . . 

أما حال الأكرافى فى ظل هذه العلمانية التركية - التى يريدونها حلا مشكلات 
الأقليات - فهو لا يقل سوءا - رغم إسلامهم - عن حال التصارى . . فهم 
محرومون من الحديث بلغتهم» فضلاً عن التعليم والكتابة بها!. . بل ومحرومون 
من آن يسموا آبناءهم وبناتهم بالاأسماء التى بريدون!!. . 

إن الأقليات - غير المسلمة. . وكذلك المسلمة ۔ قد عاشت وتعايشت وآمنت 
وازدهرت فى ظل المرجعية الإسلامية» فى ظل شريعة الهم ما لنا وعليهم ما 
علينا. . ولم ثعرف المشكلات إلا فى ظل الاستعمار وغراياته. . وفى ظل 
العلمانية التى جلها إلينا هذا الاستعمار. . وصدق الأئبا موسى؟ عندما قال عن 
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حال آقباط مصر غى ظل الخلافة العشمانية : ..١‏ حينمسا نذكر الأقباط أيام الدولة 
العشمانيةء كانوأ مع إخوانهم المصريين لهم دور مشترك.. وكشير من الأقباط عملوا 
وشار كوا بشكل واضح فى ألياة السيأسية فى عهد محمد على..»“. 

بل إن هذه العلمانيةء ذات النشأة الأوربية» قد تحولت إلى «مأزق أوربى٤ء‏ 
همش السيحية فى أورياء وجعل مجتمعاتها راغا دينياء انصرف فيه أغلبية التاس 
عن الإيمان الدينى» حتى لتغلق الکنائتس وتباع!. . ثم عيجزت هذه العلمانية عن 
آن تما هلا الفراغ ء وتجيب على أسثلة النفس الإسسانية التى يجيب عنها الدين . . 
وبشهادة القس الأطانى - عالم الاجتمساع _ الدكتور «جوتفرايد كونزلن»: «.. فلشد 
بعت العلمسانيسة من السنوير الضسربى.. وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين» 
وانتصاره عليه؛ باعتباره مجرد آثر لحقبة من حقب التاریخ البشری» يتلاشى باطراد 
فى مسار التطور ال نسمانى. ومن نتائج العلمانية: فسقدان المسيحية لأهميتهسا فقدانا 
كاسلا.. وزوال أهمية الدين كسسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون والنظام 
والسياسة والتربسة والحعليم.. بل وزوال أهميته أيضسا كقوة مسو جهة فيسا بتعلق 
بأسلوت الحياة ا لخاص للسواد الأعظم من الناس» وللحياة بشسكل عام.. فسلطة 
ألدولة» وليست الحققة هی التی تصتع انقآنون.. وهى التى شح اسلصرية الديتية.. 

ولقد قسدمت العلمانيسة الحدائة باعتبارها دينا حل مسحل الدين المسيحى» يفهم 
الو جود بقوى دتيوية هى العقل والعلم.. لكن» وبعد تلاشى المسيحية فى أوربا 
سرعان ما عجرت العلمائية عن الو جابة على أسثلة ا لونسسان» الى كان إلدين يشدم 
لها الإ جسابات.. فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين.. وغدت إالدائة 
العلمائية غير واثقة من تفسهاء بل وتفكّك أنساقها ‏ العقلية والعلمية - عدمية ما 
بعد الحداثة.. فد خلت الثقافة العلمانية فى أزمةء بعد أن أدخلت الدين المسيحى فى 
آزمة.. فسالإنهاك الذي أصاب السيحية أعقد إعياء صاب كل العصسر العلمانى 
اخحديث.. وسققت تبوءة انيتشة۲ ٠ ۱۸٤ ٤‏ ١٠۹٠م]‏ عن «إفراز العطور الشقافى 
الغريى لأناس يفقدون [نجمهم] الذى فوقهم ويحيون حياة تافهة ذات بعد 
واحد» لا يعرف الواحد منهم شیا خارح نطاقه».. وبعبارة «ماکس فیبر ۲ -۹۸٦٤[‏ 
٩‏ م1 «لقد صح هناك آخصائیون لا روح لهم» وعلماء لا قلوب لهم»!.. 
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لقد آزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوربا.. ثم عجزت عن تحقيق 
سيادة دينها العلمسانى على الإنسان الأوربى» عندما أصبعح معبدها العلمى عتيةا! .. 
فققد الناس «النبحم؛ الذی کانواً به بھحدون؛''! 

هكذا تحدث «قس . . وعالم اجتماع» عن تحول العلمانية - فى بلاد نشأتها - إلى 
مأآزق » عندما هزمت الدين الإلهى» ثم فت الهسزيمة #بدينها الطبسيحى؟» فقةفد 
اناس #النجم اذى به يهتدون؛! . 

فهل يريد العلمانيون . بسبب الاقلسيات الدينية . أن نداحل في هلا الطريق › 
وهذا «الأرق» إلذى دحل فيه الغرييون؟!. . وألا تفيق النصرائية فى بلادناء فتعلن 
رفضها «لكأس السم» الذى تجرعته النصرانية الأوربية. . وتدرك أن منظومة القيم 
الإيمانية ‏ التى تتفق فيها كل إلاديان _ لابد أن تكون لها السيادة فى حياتنا. . وات 
الشريعة الإسلامية هى أرعى لللصرانية والتصارى من العلمانية والعلمانيين؟! . 

وفى هذا الإطارء عليتا أن نذكر ونذكر بالكلمات العاقلة والحكيمة إالتى رأت 
وترى «جوامع الإأسلام» ۔ فى الشريعة والحضارة - باعتيارها «جوامع الأمة»» 
وليست «حصوصية للمؤمنين بالإسلام» دون الأخحرين . . أن نشذكر : 

# كلمات البابا «شنودة السالث» بطريرك الكئيسة الأرثوذكية» التي قال فيها: 
«إن الأقباط فى ظلل حكم الشريعة الإسلامية یکونون أسعد حالاً وأكثر أمتاء ولقد 
کانو! فی الماضی حیينما كان حكم الشسربعة هو السائد.. نحن نتوق إلى آن نعيش فى 
ظل «لهم ما لنا وعلسيهم ما علينا».. إن مصر تجبلب القوانين من الحارج حتى الآن. 
وتطباقها علينا. ونبحن ليس عندنا ما فى الإسلام من قوانين مفصلة» فكيف نرضى 
بالقوانين المجلوبةء ولا نرضى بقوانين الإسلام؟..٤.‏ 

ولقد رحب _ البابا #شنودة٤‏ ۔ أخير؟ بالحلول الإسلامية التى يقدمها الضقه 
الاسلامى لمشكلات الأسرة المسيحية - ومنها قانون «الخلع؟ - وقال - رغم 
معأرضات متعصية ترفض #اخلع! لا لشىء إلا لصدره الإسلامى!۔: إن الع 
مدآ موجود منذ القدم فى الشريعة الإسلامية» ولم يكن عديد من الناس على 
معسرفة به.. ويمقتضى مبدا ا لحلع من حق المرآة أن تطلب الانفصسال عن زوجها 
لأسباب تبينها للمحكمة» منها استحالة الخياة الزوجية بينهما.. وإذا كان قانون اخلع 
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يسمح للمرأة المسلمة بأن تستفيد من هذا الوضع» فما المانع من آن تستفيد منه ألمرأة 
اة . 

فالمعروف فى القائون هو عسمومية القائون. فلا نطبقه فى حالة معينة لسفائدة 
عضي ونر قشضه د حالة آخرى لفائدة البعض الأخر. إذن» ا د للمر اة 
ا اول أن تتخلص من الزوج «الأتعب»» ا ا هتا 
أسباب تجعل استمرار الحياة المشتركة بينهما مستحاة. .54“ . 

فالو-حدة الوطنية» صن مقوماتها ‏ بعد وحدة منظومة القيم» ووحدة المدرسة ب 
وسحدة المعحكمة» ووحسدة القسانون» طالا لم يكن هناك نص ديشضى قطعی وجلی 
مخالف للشريعة العامة - الشريعة الاسلامية -. . ففيما يتعلق ثل هذا النص يترك 
غير المسسلمين وما بدينون. . أما فى فقه العاملات ‏ ومنه أغلب قوانين الاأ-حوال 
الشخصية . . وكل القوانين المدنية والحنائية والتجارية والدولية - فالمقه الإ سلامى 
فيها قاتون مدنى عام لكل الأمة» علي الحتلاف عقائدها الدينية. . 

۵ وآن نتذکرء کذلك )۰ کلمات القائد الوطنی امکرم عبید باشا» ۱۳١۷[‏ ۔ 
۲۰ھ ۱۸۸۹ - ۱٦۱۹م]‏ التی يفول فيها: «نحن مسلمون وطناء ونصاری دينا.. 
اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك» وللوطن أنصارا.. والنلهم اجعلنا تحن نصسارى 
لك» وللوطن مسلمين . .4“ . 

# ولقد فصل هذه الحقيقة أبو القانون المدنى الحديث القاضى العادل؛ 
الدکتور عبد الرزاق الستھوری باشاا ۱۳۱۹۲۲ ۔ ۱۹۹۱ھ ۱۸۹٥‏ ۔ ۹١1۹۷م)]‏ عتدما 
تحدث عن «جامع اللإسلام. . وشريعته . . وفقه المعاملات فيه» باعتبارها مقومات 
الوحدة للأمة جمعاءء فقال : إن الإسلام دين ومدنية.. والمدنية الإسلامية لا تعنى 
مجتمعا من المسلمين فقط وإغا تعتى مجتمعا ذا طابع فذ من المدنية قدمها لنا 
التاريخ كىثمرة للصمل المشترك ساهمت فيه جميع الطوائف الديئية التى عاشت 
وعملت معا جنبا إلى جنب تحت راية الإسلام» والتى قدمت لنا بذلك تراثا مشت ركا 
لحميع سكان الشرق الإإأسلامى.. إن المدنية الإسلاسية هى مبراث حلال للمسلمين 
والمسيصسيين واليهود من المقيمين فى الشرق» فتاريخ الجحميع مشتصرك والكل 
تضافرو! على إيجاد هذه المدنية .. والشريعة اللإأسلامة لا ينبغى الاقتصار على كونها 
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صاخة لتطبيقها على المسلمين وحدهم فى العصر الحاضرء بل على غير المسلمين 
أيضاء وذلك دون إرغام غير المسلمين على اتباع خلاف عقائدهم..ولذلكف» يجب 
أن تكون حركة إحياء الشربعة الإسلامية مبنية على ساس لا يتناقض مع هذه 
العتقدات.. ون يشترك فى هذه الح ركة الإحيائية» إلى جانب المسلمين» غيرهم من 
الشرقيين غسير المسلمين» القأنونيسين منهم وألا جتمأعيين.. ون نطبق قاأعدة: أن 
الشريعة الإإسلامية تكملها الشرائع الآأخرى مالم تتناقض معسهاهذه 
الشرائع..»"“. 

فالعلمانية لہست الل . . بل إنها هى الآزق٤‏ الذى يشكو منه عقلاء الأوربيين 
والغربيين الذين شربوا كأسها المسموم. . وحرام أن يظل العلمانيون فى بلادنا مثل 
اهل الكهف. . يبشرون «بالداثة الغربية٤‏ بعد أن تجاوزها أصحابها إلى عدمية 
وتفكيك ما بعد الحدائةه!! . . ويدعون إلى العلمسانية» بعد أن أفلست فى 
الجتمعات التى نشآات فيهاء وشهد العالم ويشهد صحزأث ديثة حى عند آهل 
الديانات الوضعيسة»ء ورأينا ونرى اللغة الدينية» و«القاصد ألدينية؟ تسود حتى فى 
ميادين السياسة بالبلاد التى ظننا آنها علمائية حتى النخاع!. . 


اذك» یجب أن نتو جه جميعا إلى الشرق. . وأآن نحذر ونتخلص من غوايات 
الغرب. وأآن تخلص الولاء والانتماء لمقومات حضسارتنا الواحدة الجامعة ء» الحضارة 
الإاسلاميةء الى ورٹت واسٹوعبت وآحيت كل المراريث الخحضارية التیى سبقت 
ظهور الإسلام» والتی شاركت فى بنائها كل شعوب الشرق»ء على اختلاف عقائدها 
الدينية . . فالتغريب» والغوايات الغربية» والاختراق السربى لأمن آمتناء الوطنى 
والقومى والحضارى» هى الخاطر المحدقة بو حدتنا الوطلية والقومية والحمضارية. . 

8 ولنتذكر كلمات شهيد الحرية عبد الر حسمن الکواکبی [ ۱۹۷۰ ۔ ١١١١ه‏ 
e14 A08‏ - قبل قرن من الزماك ب لايا قوم» ليس مطلق العربى أف 
استحقار؟ لأخيه من الغربى؟!. . هذا الغربى قد أصبح ماديا لا دين له غير الكمسب» 
فما تظاهره مع بعضنا بالا حاء الدينى إلا مخادعة وكلبا. فالذين يطاردون الدين - 
[بالعلمانية] ‏ فى بسلادهي لا تكون دعواهم الدين فى فى الشرق إلا كما يغضرد الصياد 
وراء الشساك!..»". 
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® فنحن جميعاً شرقيون: حضارة ومسدنية وقيمًا. . وبعبارة #السنهورى باشا»: 
..١‏ فالشرق بالإسلام والإسلام بالشرق» وإنهما لشىء واحد.. وأمتنا ذات مدنية 
أصيلةء هى أكثر تهذيبا من الدنية الأوربية.. وليست هى الأمة الطفياية التى ترقع 
لمدنيتها ثوبًا من فضلات الأقمشة التى يلقيها النياطون»*“!. 

وإذا كان أسلافنا قد علمونا: «آن صلاح أخضر هذه الأمة لن يكون إلا عا صلح 
به آولها» . . فإت المنهاج الإسلامى الذى جعل «الآخحرا جز من «الذات _ ذات 
الأمسة. . والرعية. . والدولة. . والقشومية. . والحمضارة - بل والدين الإالهى 
الوأاحد» مع الاختلاف فى الشرائع» هو أصلح الناهح لبناء الوحدة الوطليسة 
والقومية والحضارية لشعرب الاأمة الإسلامية؛ هذه الوحدة التي نواجه بها مختاف 
الخوايات وجميم الخمحديأات . . 

وعلينا أن نتذكر ‏ كمنطلق لنا فى هذا امقام كلمات رسول اللإسلام» ورحمة 
الله للعالينء واتم الئبيين والمرسلينء والمصدق ما جاءوا به أجمعيسن» ومحرر 
الشرق والشرقيين» وبانى نهضة هذه الأمة» عندما أعطى العهد واليئاق لسير 
المسلمين » أن يكونوأ مع المسلمسين آمة وأحدة» بينهم النصر والشصح والنصيحة 
والأسسوة والبر دون الإثم.. لهم ما للمسسلمين وعليهم ما على المسلمين» وعلى 
المسلمين ما عليهم.. حتى يكونوا شركاء فما لهم وفيما عليهم.. وآن آحرس دينهم 
وملعهم ما أحفظ به نفسى وخاصتى وأهل الإسلام من ملتى..٠.‏ 

ذلك هو دستور العدل واللإنصاف لوحدة الأمةء مع كل الحقوق والريات فى 
التنوع الدينى ٠‏ فى ظل الولاء والانتماء لضسارتدا المشتركة والواحدة. . حضارة 
الإسلام. 
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وإذا جاز لاء فى ختام هذه الدراسة أن نرشح «لحماعة المكماء» التى يجب أن 
تالش > لتدير الحوار المو ضوعي حول مشكلات الاأقليات» والتحديات التي توأجه 
الأمة بسيب استغلال الغرب الاستعمارى لهذه المشكلات. . إذا جاز لنا آن نرشح 
«النقاط الساخنة»» التى يجب أن تتصدر «جدول أعمال» هذا اليرار» فإننا نرشح: 

أو لاًً: ضر ورة استيعاأد الأوهام الئی تروجها قطاعات اقباط الجر تلك الئى 


سقطت فى شباك الغواية الصهيونية - الغربيةء والتى تزعم أن العروية والإسلام 
طارتان على الشرق؛ ويجب لاتحرير) النصرانية الشرقة منهما!! . فليست هناك . 
ولا يعقل أن تكون . امثيازات للأقدمية الدينية٤.‏ . فدين الله واحد والتعددية 
والتوالى إا همسا فى الشرائع والنسوات والرسالات > التی هی معالم على طریق 
الوصول إلى الله . . فسالمسلمون الفرس هم إبرانيون زرادشتيون أسلمواء وليسوا 
طارئين ولا وافدين على إيران. . وكذلك المسلمون المصريون› هم مصريون ۔ أي 
أقباط - أسسلمواء وليسوا مهاجرين من شبه الجزيرة العربية إلى مسصر. . وعلى 
الذين يزعمون أن المسلمين فى المشرق والمغرب هم مهاجروتن طارئون على البلاد 
التى فتسحها المسلمون» أن يتعلموا ويعلمرا حسقائق* الديموجرافيا؟» التى كتبها 
ونشرها العلماء غير المسلمين؛ والتي تقول ؛ 

8 إن كل سكان شه الصريرة العربية فى عهد الخلافة الراشدة - آى عسصر 
الفتوحات _ كان عددهم ١,٠٠ ٠,٠ ٠ ٠‏ لنسمة فقط . . تما كان عدد سحاك مصر 
والشام والعسراق وفارس وحدها۔ أی باستٹاء ا لسرب ۰ ۰۰ ,۰۰ ۰ ,۲۹ 
نسمة"“. . فحتى لو ماجر كل سكان شبه الزيرة العربية ‏ وهذا لم يحدث - إلى 
السلاد التى فحها السلمون لا كان لذلك أى آثر «ديموجرافى» على التسركيبة 
السكاتية الأصلية لتلك اليلاد. . 

وإذا كانت قد تمت هجرات عربية مسلمة محدودة العدد إلى تلك البلادء فلقد 
ممت إليها هجرات آرمنية ويونانية وقبرصية مسيحية أيضاً. . 

وعلى الذين يقولون إن الإسلام «رافد١‏ على النصرانية فى تلك البلادء أن 
يتذكروا أن التصرانية «وافدة» على تلك البلاد أيضاً. . بل هى وافدة حتى على 
الفاتيكان!. . كما أن اليهودية «وافدة» على كل البلاد التى دخلتهاء ما فى ذلك 
فلسطين!. . وإذا كانت «الأقسدمية الديليةا ميزة وامتيازاء فلرما كان الضوز بهذا 
الامتياز هو للذين يعبدون «العجل أبيس»!!. . 

فعليتا أن نبد حوار إلحكماء بتبديد هله الأوهأم. . 

وثأنًا: أن المساراة فى حقوق الواطنة - السياسية والاجتماعية والاقتصادية - حى 
حق إلهى» بحكم خحلق اللهء سبحانه وتعالىء للإنسان ‏ من الاقليات أو من 
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الأغلييات كان هذا اللإانسسان ‏ فهذه الساواة ليست مجرد حق من حفوق اللإنسان 
تمنح او تمنم عا در جة التسساأمح فى المجتمم وإلدولة» وزغا حى اجى لهي 1ء 
بحم الق والتكريم الإلهى لطلن الرنسان. . 

وإذا كان احق فی بنأاء دور العيادة» وی أقامة الشرائم الذينبة فسهاء شو ما 
کله ال للام بل وأو سی الدولة ال مسسللامية بن تسين وتساعد عليه غير 
ا لسلمين . . قرر الإاسلام ذلك وطيقه قبل آى حدیٹ عن قوف الاانسات . ولا 
كانت هذه القضة قد !ك کسہت الكثير من السسأسية» لكثرة مأ قيل فيها وعتهاأء ولا 
سحو له ہ بصددها هو الذى سبق واقترحه شيخنا محمد الغزالى › أيه رة الله ۽ 
فى الندوة التي دعت إليها نقابة المهلدسين - عصر منذ سنوانت» والتى حضرها معنا 
البابا «شنودة الثالث؛. . وفيها اقترح الشيخ الغزالى أن يعطى كل أهل دين مساحة 
فن الأرضس ٠‏ لستأء BE‏ عبادتهم علها» مساوية لنسيتهم العددية ای السحان . ۹ شهدا 
هو العيار العادل : الد يخرچ شه القشضة اسلسساسة واليوية من علو الخللاة» کل 
الغاااة. . غلو اندين يقضقونل سثاعء الکاثس . . وغلو الذين برید ون اء الکنائس 
آن يکرت مظهر! من مظاهر #الاسستقواء» والسغيير لهسوية المجتمع» لحساب الهوية 
المستوردة التى لا علاقة لها بهويتا المشتركة. . 

وثالقا: إذا كان من غير المتصور أن تفرض الاقلية الدينية على الأغلبية منهاجها 
ومذهبها فى «الدولة؟» كأن يسعى المسلمون»؛ فى فرئسا محلا علايينهم الخمسةء 
إلى فرض #الدولة الإسلامية وشريعتها» على الأغلبية العلمائية للشعب الفرنسى › 
آو أن يمشلوا #فيتو» على التوجه العلمانى للأغلبية - وكذلك الحال مع مأئتى ملوك 
ىليم فی لهند ب ن اهو به الدولة» . بالخطى الدیمقراطی ۔ هی حيار الأغلية. . 
قات سذه #إلدولة» - الى ټکون صلمانسية مع الأغلبسية العلمسانيةء وإسسلامية مح 
الاغلبية الإسلامية ‏ مطالبة بأن لا جور هويتها . علمانية كانت أو إسلامية . على 
ا حى الإلهى والقدس للاأقليات فى حرية الاعتقاد الدينى » وإقامة شعائر وفرائض 
ألسي“ . . 

٠ سل‎ 


فالا قلیأات آل سسا هة > فی ايلاد العلمسانية» معطالة باحترام القانون الأوضعى › 
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بشسرط آن يراعى هذا القائون حريتها فى الاعتقاد الإسلاسى رإقامة الضرائضس 
الإإسلامسية» ومسراعاة الحلال واشرام الديلى فى أحرالها الشخصية وسحياتها 
الا سريةء وعدم التسجريح لقدساتها. . 

والاأقليات غير المسلمةء فى المجتمعسات ذات ال“غلبيات المسلمة» مطالبة باحترام 
قوانين وفقه الشريعة الإسلاميةء خحصوصا وآن هله القوائين مرجعيتها منظومة 
القيم الأ يمانية المشتركة؛ واإلحائب المدنى والقسانونی الإسلامی» الذی لا بدیل له 
ولا تقيض في النصسرانية وإشا هو بديل ونقيض للقانون الغربى العلمانى» الذى 
جاءنا فى ركاب الغزاة والمسشعمرين . . فالقانون الإسسلامى هو قانون «وطنى . . 
وقومى» بالنسبسة لغير المسلمين . . مع ضرورة مراعاة ألا يتعارض بند من بنود هذا 
القاتون مع نص دينى جلى جاء به الدين لغير المسلمين. . 

بهذه القضايا الأكثر حساسيةء والاأكثر عرضة للاستغلالء يجب أن يبدا الحوار 
بين الحكماء . . وإذا كانت أوراق الأقاسيات قد تحولت . على يد الهيسمنة الغربية - 
من نعسمة التنوع فى إطار الوحدة) إلى «نقمة تشردم وتفتيت٠؛‏ فإن العتلاء 
والخحكماء» من مسختلف الفرقاء» يجب عليهم إنسقاذ الأديان من هذا الاستسغلال 
الاستعمارى . . وإنقاذ الاقليات من هلا الذى تصنعه الغواية واليانة بأقلية قليلةء 
آرأدیت وتريد تعميم جريمتها على الأغلبيات الساحقة من إبناء الأقليات . . 

إن التعصب رذيفة» بصرف النظر عن دين المتعصبين . . أما السسقرط فى شباك 
الحواية الاستعسمارية فهو اليانة للوطن. . وللدين معا. . ولتتذكر - مرة أحرى . 
اخیار الصھیونی للاقلیات ۔ كما جاء فى مقررات اندوة التسعينيات؟ ۲‏ والذى قالوا 
فيه : إن هله الأقليات هى شريكة لإسرائيل فى المصيرء وفى الوقوف ضد الإسلام 
والقومية . العربية»!! . 

أعاذ الله متنا من شرور السواية . . وحرسها من تحديات إيانة . . ووفشقنا 
جميعا _ آقليات وأغابيات - إلى ما يرسسخ وحدة أمتداء ويعيد لها أسباب التهوض› 
لحد مکانها ومكانتها اخديرة بدورها التاريخى » الذى تعلمت مه الكثير من الأمم 
واسحضارات . . 

وآلحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اا“ 


e‏ الهوامسش 

)١(‏ انظر كنا: (الإأسلام والتسددية: التلوع والاختلاف فى إطار الوحدة] طبعة الشساهرة 
۷ م. والاقلیات الدينية والقومية: تنوع ووحدة؟ آم تشتيت واخححراق؟] طبعة القأهرة 
۸ م. وزفى السالة القبطية حقائق وأوهام] طبعة القأهرة سنه ١ ٠١‏ م. 

(۲) جوردن مارشال [موسوعة علم الاجتماع] المجلد الأول - مادة #إثية (سلالة). ترجمة: أحمد 
عبد الله زايد» محمد مى الدين؛ محمود عبد الرشيد» عدلى السمرى : محمد عيد اميد 
محمد على إبراهيم: هناء الجوهرى. طبحة القاهرة سنة ١١‏ ١٣م.‏ 

(۴) د. سعد الدين إبراهيم [اللل والتحل والاعراق] ص0۲۹ . 5۳٤‏ . طبعة القاهرة سنه ٠14۹م.‏ 

() يو هتا النقيوسى لتاريخ صر لوحا النقيوسيى] ص۲٠١ .١١١ . ١١١‏ ترجمة ودراسة 
وتعليق: د. عمر صابر عد اليل . طبعة القاهرة ستة ٠١‏ ١٠١م‏ وذ د. صبری اہو اخیر سليم 
[تأاريخ مصر فى العصر البيزنطى] ص ١١١ ٤4 ٤إ £٠‏ 11۷ 1۹۸ . طہعة القاهرة سنة 
e‏ 

(۵) د. محمد حميد الله ادر آبادى ‏ جسمع وتحقيق - [مجسوع الولائق السياسية للعهد النبوى 
واسشلافة الراشدة] ص۱۷ .۔ ۲١‏ طبعة القأاهرة ١7١۹١م.‏ 

(7) المصدر السابق س ١؟.‏ 

(۷) محمد عده اال“عمال الكاملة ]ج٠‏ ص .۳١١‏ دراسة وتقيق: د. محمد عسمارة, طبعة القاهرة 
سنئة ۹۹۳م . 

(۸) [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبرى والفلافة الراشدة] ص ۱۲> ١۴۷ _ ١٣۲۳‏ 

4( البلاذری [فتوح البلدانآ صڃ۳۲۷. قق : د. صسللاح الدين النجد. طسعة الشاحرة سلة 
1م 

(۱۰) هم ابام #ماني؟ . ولقف اعتبروه حاتم الابياء ‏ ويسمون «الشويةة أيضًاً. 

)١١(‏ سير توماس أرنولد [الدعوة إلى اللإسلام] ۱۰۳۲ء ٠١۵‏ ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن› 

د. عد المجيد عابدين › إسماعيل الشحراوى. طبعة القاهرة سنة ١٠۱۹۷م,‏ 
(۱۲) فیلیس فضارج؛ يوسف كرباج [المسيحيون واليهود فى التساريخ الإسلامى العسربى والتركى] 
صر ا ٤‏ ۽ ۷ ۲١‏ ترجمة: بشير السباعى طبعة القاهرة سنة ٤14۹م.‏ 


FE 
سسااة‎ 


ولق كان انتشار الإسلام حارج مصر آبطاً. . ولو آخذنا مصر وسوريا وفارس معاء ششجد 
ان انتشأر الإاسلام فيها بعد قرن من الفح لم يجاوز ٠١‏ من السكان. 

(۳) [الدعوة إلى الوسلام] ۷۳۴۹ء ۷٣١‏ 

(١ €(‏ المرجم السابق. صرؤكه ٠ه‏ مه٤‏ هة .۹٩‏ 

() آدم مز [السضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجرى] جا ص٥١٠‏ . ترجمة: د. محمد 
عبد الهادي أبو ريده. طبعة بيروات سنة 441۷ م. 
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() أو القاسم بن هجب . الشهير بابن الصيرفى . [الإشارة إلى من تال الرزارة] شق : عبد الله 
مخلص . طبعة القاهرة سنة ٤1۹۲م.‏ 

(۱۷) [الدعوة إلى الإسلام] ص۷۲۹ .۷۳١‏ 

(۸) جورج قرم اتعدد الاديان ولظم الحكم: دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة] ص۲۱۱ . ۲۲۴٣‏ 
طبعة پیروت سٹه 1۹۷۹ م والنص فی الملل والیحل والاعرای] ص۷۲۹ .۷٣١١‏ 

(1۹) القريزى [كشاب السلوك لعرفة دول اللوك] جا ی۲ ص ٣٥۴٤ء .٤۳١‏ تقين: د. محمد 
مصطفی ريادة . طبعة القاهرة سنة ١١۹١م.‏ 

(۲۰) الجہرتى [عسجائب الاآثار فى التراجم والاخبار] جد ص٣۳٠‏ تقيق: حسن محمد جوهي 
عمر الدسوقى ء السيد إبراهيم سالم. طبعة التأهرة سنة ٥۹1١م,.‏ 

( ۲) رفيق البسستانى ٠‏ فيليب سارح [أطلس معلومات العسالم العریی] ص۲۸ ۔_ ١۴١ 1۲١ ۳٣۳‏ 
عة الفاهرة سنة ٤۱۹۹م.‏ و فيليب فارج : پوسق کرباج [ا يەحیسوت والیهود فی التاريح 
الاسلامی آلعربی والترکی] ص٥١١‏ ۸اا 11۹ ۱۹ ۹٤۲۳ء‏ ٤۸ا‏ 

(۲۲) [موسوعة العالم الإسلامی] ج٣‏ ص۸ ۸۷۸ . إعداد منظمة الور الإسلامی ہ طبعة 
الكويت . وموسوعة أديأن العام الموضوعة على شبكة المعلومات العالية سنة ١۴‏ ١٠٣م‏ - موقم : 
!سال وشکراً. 

(۲۳) [اطلس معلومات العالم العربى] ص۲۸ .٠١‏ واالمسيحيون والبهود فى التاريخ الإسلامی 
العربی وآلتر کي] ص١١1‏ 411۹ غللا ١إ؟.‏ 

)١ ٤(‏ محمد حستين هيكل [المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل : الأسطورة والإمبراطورية 
والدولة اليهودية] ‏ الكتاب الأول - ص۳1 ١‏ طبعة القاهرة ستة ٦1۹۹م‏ . 

)۲١(‏ جريس هالسل [النبوءة والسياسة) ترجمة: محمد السماك. طبعة بيا سنة ۹۹۰١م.‏ ويد 
الله] ثرجمة: محمد السماك. طبعة القاحرة سنة ١ ٠٠١‏ ٣م.‏ 

( )3 محمد عمارة لإسرائيل : هل هى سامية؟] ص٤٣٠‏ . طبعة القاهرة سنة 1۹٦1۷‏ م, 

(۴۷) د. محمد عمارة [هل الإسلام هو الحل. , لادا وکیف؟] ص۲۲ ۔ مسن مراسلات القناصل ۔ 
محفوظات أرشسيف وزارة اللارجية الفرنسية ‏ lgndٽ‏ ° IAA HALA (AEY (AE‏ 
۸ ر طبعة القاهرة ستة ۹۹۵م 

(۲۸) محمد السماك [الاقليات بين العروبة والإسلام] ص ۱۴۳۱ء ۱۳۴۳ء .١١١‏ طبغة بيروت سنة 
4۰م 

(۲۹) المرجع السابق. ۱۲ء .١٤١‏ 

. ٠٤١ امرجم السایق. ص 1۱۳۲ء‎ ۳ ١( 


. ٠٤٤ ۱٤١ص امرجم الساہق.‎ )۳١( 


زغ 


(۳۲) [ندوة الموقف اللإسرائيلى من الجماعات الإثية والطائفية فى الحالم العربي] ص٦‏ ۔ ١١‏ ۲۷ 
ترججة: الدار العربية للدراسانت والئشر طبعة القاهرة سنة 1۹۹۴م . 

(۳۳) سمير رقص [الماية والعقاب : الغخرب والسألة الديئية فى الشرق الاوسطا ص ا۸ ۔ ١دا‏ 
طبعة القاهرة سثة ١ ٠٠‏ آم. 

)۳٤(‏ د. سعد الدين إبراهيم [الشعددية الإاثنية فى الوطن السربى] ص۲۲ . طبعة الققأهرة سنة 
2م . 

. ٥۳٤ [اللل والتحل والاعراق] ص۲۹ ۔‎ )١( 

١(‏ ۳) مسجموعسة تشأرير : لاروزاليوسةقاة ولاتاد الهن الطبية؛ وداتاد القاولين؟ ولامجلة الخضتار 
الإاسسلامی) عسدد ١١‏ ربيع الاول ۔ وليو مسنة ۱۹۹۸م . وجمسال بدوى [الشتدة الطاشقية] 
مس٦١‏ . طبعسة القاهرة سنة ۹۹۹۲م . وهو ينشل عن : د. سميرة بحر لالاقباط فى اة 
السياسة المصرية] . 

(۳۷) [عجاثب الاآثار فی الحراجم والاحبار] ج۵ ص۰۲۹۲ ۲۹۹ ۳١٤‏ . 

(۳۸) انظر ۔ علی سسیل الثال ‏ كشا [الإإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين! طبعة 
القاهرة سنة ۹۹۹۷ م. وانيضتنا الديئة بين العلمسالية والإسلام] طيعة القاهرة سنة 1۹۹۷م 
و[هل الإأسسلام هر المل؟] ول[الشريعسة الإأسلامصسية والعلمسانية الخسربية] طبعة القأهرة سثة 
م 

(۹ ۳) فى استضستاء أجراء #الركز الشومى للبحوث الاجتماعية والتأئة فى مصر؛ كانت آغليية 
الاقياط مع تطبيق الشريعة الإسلامية على كل الامةء أقباطا ومسلمين - انظر [الأآهرام] فى ٦‏ . 
AA ¥‏ م 

)٤ - (‏ [المسیحیوت والیهود فی الثاریخ الإسلامی العربی والترکی] مس٦۲۱‏ . 

,.ة۴٤‎ _ الل والنحل والاعرای] ص2۲۹‎ 0٤ ١( 

(۲ ۶) جوتفراید کونزلن [مأرق المسيسحية والعلمانية فی آوربا] مس ۲۸ء ۳۱۹ ۳۲» .۳١‏ تقديم: د. 
محمد عمارة. طبعة القأهرة سثة 44۹م. 

(۳ [الاھرام] فی ٦‏ ۔ ۳ ۹۸۵م 

( £) [الاھرام] فی ۲١‏ ۔ ۳ ١٠١٣م‏ 

. ٠٠ د. محمد عمارة االإإاسلام والسياسة : الرد على شبهات العلمائيين] ص‎ )٤١( 

ہ١١ د. عدف الرزاق السنهوري االاأوراق الشغخغصة! فی تاریخ : ۱۱ ۔ ١۱ہ ١۱۹۲م و۱۷‎ )٤7( 
۳مم ۰ م و ۲ ۳م إعذاد: د. ناأدية السنهوري» د. توقيق‎ 
الشاوى . طبعة القاهرة سنة ۹۹۸۸ م.‎ 

(5۷) عبد الر حسمن الكواكبى [الاعمال الكأملة] ص۸١١‏ . دراسة و تحقيق : د. محمد عسارة طيعة 
بيرست سته ۹۷۵ ۹م. 


٣ 


~١! ۔ ۱۹۳۲م. و[الاوراق الشخصية] فى تاريخ‎ ۱١ ۔‎ ۱١ جریدة [السیساسة] فی‎ )٤۸( 
. ۲م و۲۸ - ۸ سنة ۱۹۲۳م‎ 

)٤۹(‏ [المسیحیون والیهود فی التاریخ الإ سلامی العربی والترکی] مس۲۵ ٤٤‏ ۔ وانظر ۔ فی دعاوی 
أن العروبة والرسلام استعمار استيطانى لمصرء والدعوة إلى كرير مصسر ملهما: د. سليم 
جيب وهو رئيس الهينة القطية بكددا ‏ [الأقياط عبر الاريح] س ۱۸٤‏ ۱۸۵ وغه بتمدٹ 
عن برنامح #جماعة الامة القبطية ‏ وكيف أن هدف هله الجماعة هو اسثرداد مر كلها 
أرضنا التى سفبت متا بواسطة العرب المسلمين ملد أربعة عشر قرنا. إن أرضتاً هى سضر 
وحن سلالة الشراعنةء وديائتنا هي السيحيةء وسيكون دستورنا هو اليل » وتكون لتا هى 
اللغة القبطية» . طبعة القاهرة سنة ١١‏ ١٠م.‏ 


او“ 


الج لص د . محمد عماره 


"١‏ سدرة ذاتیة.. قی ذقاط: 

ج مشکر إسلامی . : ومۇلق, . ومحقنق . , و عسو ممح الحو ٿث الا سلاا ة٤‏ ہہ 
بالاآزهر الشريف. 

#ډ ولد ار سا مسر - دة صر ورا » مركز «اقاسین؟؛ مسساذطلة #كفر الشيخ؟ ‏ فى 
۷ رجب سنة ۰١۱۵ھ‏ ۔ ۸ دیسمبر ۱۹۳۱م ۔ فی أسرة ميسورة اال ۔ ماديا - 
حترف الزراعة. . وملتزمة ديئيا. . 

+ قبل مو سه٠‏ کا والده فد نر زه : زد سجأ ع المولود ذکراء أل يسمه مرحملا > 
وآن پهبه للعلم الدینی ۔ أى أن يطلب العلم فى الأزهر الشريف -. . 

# حفط القرآن وجوده ب «كتاب» القرية. . مع تلقى العلوم المدنية الأولية بمدرسة 
ألقر ية - مر نحلة التعليم الإلزامی ۔ 

#٭ فى ستة ٤١۳١ه‏ ١٤۹١م‏ الشحق ابمعهد دسوق الدیئی الابتدائی» ۔ التابع 
للیچامح الأزهر الشريف _. . ومنه حصلل على شهادة الابتدائية سنة ۹۲۹۸ شه 
۹4م 

# وفى المرسحلة إلا بشداثية ۔ أل لصف الشانی من آربعینیات القرن العشرین ۔ بدآت 
تتفنح ونمو اهتماماته الوطنية والعربية واللإسلامية » والأدبية والثقافية . . فشاركة 
فى العمل الوطنى _ قضية استقلال مصر. . والقضة الفلسطينية - باخطابة فى 
المساجكد. . وا لكتابة . ثرا وشعرا. وكان أول مقال نشرنه له صحيضة أمصر 
الفعاة] ‏ بعنوان «جهاد» ‏ عن فلسطين - فى إبريل سنة ۸٤1۹م‏ -.. وتطوع 


فز 


للتدريب على حمل السلاح ضمن حركة مناصرة القضية الفلسطيية . . لحن لم 
یکن له شرف الذهاب إلى فلسطين . 

# فى سنة ۹٤۱۹م‏ التحق بمعهد طنطا الأحمدى الدينى الثانوى» ‏ التابع للجامع 
الأرهر الشريف -. . ومته حصل على الشانوية الأزهرية سستة ١۳١۷٣١‏ ه سنة 
م 

#ه وواصل ۔ فى مرحلة الدراسة الثانوية _ اهتماماته السيأسية والادبية وألثقافية. . 
ونشر شعرا ونثرا فى صحف ومجلات [مصر الفتاة] و[متبر الشرق] و[المصرى] 
و[الكاتب]. . وتطوع للتدريب على السلاح بعد إلغاء مسعاهدة ١۱۹۴م‏ فى سنة 
ادةام. 

4# فى سنة ١۳۷١ه‏ سثة ٤٥۹٠م‏ التحق #بكلية دار العلوم» ‏ جامعة القاهرة. . 
ومنها تخر ح› ونال درجة «الليسانس» فى اللخة الحسربية والعلوم الإسلامية - 
ولقد تآنخسر تشر جه ۔ بسب نشاطه السيأاسى - إلى سثة ١۹1٠م‏ بدلا من سنة 
OA‏ م 

# وتواصل . فى مرحلة الدراسة الجامعية - نشاطه الوطنى والأدبى والشقاأفى . . 
فشارك فى القاومة الشعيية)٤»ء‏ جمنطقة قناة السويس» إبان مقاومة الخزو الثلاٹى 
لحصر سنة ١۹۳۷ه‏ ١١٥۹١م..‏ 

#+ ونشر القالات فى صحيفة [المسساء] - المصرية ‏ ومجلة [الآداب] . الببروتية ۔. . 
وآلف وتشر أول كتبه عن [القومية العحربية سنة 1۹0۸م. 

# بعد التخرج من الجامسعةء أعطى كل وقنه - تقريبا - وجميع جهده لمشسروعه 
الفكرى» فجمع وحقق ودرس الأعمال الكاملة لاأبرز أعلام اليقظة الإسلامية 
الخحديثة : رقاعة رافع الطهطأوى . . وجمال الدين الأفغائى . . ومسصمد عبده. . 
وعبسد الرحمن الكواكبى . . وعلى مبارك. . وقاسم أمين. . وكتب الكتب 
والدراسسات عن اعلام التجديد الإسلاسى . . من مثل: الدكتور عبد الرراق 
السنهورى بأشا. . والشيخ محمد الغزالى . . وعمر مكرم. . ومصطفى كامل. . 


و سیر الدين التونسي . . ورشيك رسا و تد اميد بن بادیس . . یتور 


. 


اسشضر حسين . . وآبى الأعلى امودودى . . وحسن السينأ. . وسيد قطب . 
والشيخ محمود شلتوت . . إلعخ. . 

# ومن اعلام ألصح اة الذين كتب عنهم: عمر بن الطاب . . وعلی بن آبى 
طالب . . وآبو ذر الغفاری. ۔ وأسماء ینت ابی بکر.۔ کسما کتب عن تیارات 
الفكر الإأسلامى . القديمة والحديثة ‏ وعن أعلام التراث الإسلامى»ء من مل : 
غيلان الدمشقى . . والحسن البصرى.. وعمرو بن عبيسد. . والنفس الزكيةء 
محمد بن اسن . . وعلى بن محمد. . وألأوردى. . وابن رشد (الحغيد). . 
والعز بن عبد السلام. . إلخ.. 

# وتتاولت كته - التى تجاورت الاثة والخمسسين ‏ السمات المميزة للحضارة 
الإأسلامية. . واللشروع الحضارى الإسلامى . . والواجهة مع الخضارات الخازية 
والعادية . . وتيأرأت العلمنة والتخريب . . وصفقححات العدل الا جتمساعى 
الإإسلامى . . والعقلانية اللإأسلامية. 
و-حاور وناظر العديد من أصحاب المشاريع الفكرية الرافدة. . 
وحقق عددا من نصرص التراث الإسلامى - القديم منه والحديث -. . 

#د وكجزء من عمله العلمى ومشروعه الفكرى» حصل - من كلية دار العلوم س فى 
العلوم الإسلامية ‏ تخصيص الملسفة الإسلامية - على الاجستیر سنة ۹۲۹۰ه 
سئة ٠1۹۷ء٠‏ بأطروحة عن [الممتزلة ومشكلة الرية الإلسانية]. . وعلى 
الدكشوراه سضة ١۹١١ه‏ سنة ١1۹۷م‏ باطروحصة عن [الإسللام وقلسفة 
الحکم]. 

٭# أسهم فى تحرير العديد من آلدوريات الفكرية المتسضشصصة . . وشارك فى العديد 
من الندوات والمؤقرات العلمية فى وطن العروبة وعالم الإسلام وحأرجهما. . 
کما اسهم فی تعرير العديد من الموسوعات السياسية واللخضارية وألعامة» مث : 
[موسوعة السياسة] و[مسوسوعة الحضارة العربية] و[موسوعة الشروق) 
و[موسوعة إالماهيم اللإسلامية] و[الموسرعة الإأسلامية العامة]. . إلخ. . 

تال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبيحثية»ء منها: المجلس 
الأعلى . للشئرن الاسلامية) - بمصر .» واالمعهد العالى للفكر الرسلامى؟ . 
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بو اشنطن ولمركز الدراسامت الت اریةا ۔ ھر o‏ واالمحجمح الى لبحورث 
إالمشارة أل سللامة» س ني اة 1 ابیت - بالا ردن . ٍ و سمج ال جو ٹف 

2 حصل على علد هن اخوائز رالا وسمة.. والشهادات الشقدير ية . . والدروع. + 
نها : #جاثزة حمعسة صد قا الکتاب) ‏ بليتان ‏ سثة ۹7م وجاثزة ألدذوذة 
التسشجيعسية - صر - سنة 7م ووسام العلوم وألفنون . من الطبقة 
الأول - بمصر . سنة ١1‏ .. . وجاتزة على وعشمان حافظ ‏ لفكر العام - سثة 
۴م -. . وجائزة المجمع الملكى لبحوث السضارة الإسلامية - سنة ۹۹۷٠م‏ 
س ووسام السار الشومى الوسلامی ۔ القائد المۇمىس . سنة 1۹۹۸ م. , 

جاو ژ نت أعماله المكرية ‏ تأليغاً وقيقا _ مائة وخحمسین کتابا وذلكث غير مأ نشر 

# ترجمت العديد من كتبه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية. . من مثل : 
التركية. والالاوية» والفارسيسةء والأوردية» والإنجليزيةء والفرلسية» 
والروسية» والإسبائيةء والاألانيةء والاألبائية. . 

# الاسم ربأعيا -: محمد عمارة مصطفى عمارة. . 

له العلوان : جمهورية مصر العربيسة . القاهرة ۔ حداثی الریتون ۲١‏ شارع الريتون 
هاتف ۲۹۲۹۳۷ فاكس ۲0۷۰۰۳۸ . 


کل اڊ 
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.١‏ شبت بأعماله الطكرية: 


تالیف: 

١‏ - معالم المنهح الإسلامى - دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷ م. 

۲ اللإسلام والمستقبل - دار الرشاد ‏ القاهرة سنة ۱۹۹۷م. 

..م١۹۹۷ تنهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام ۔ دار الرشاد ۔ القأاهرة سنة‎ ٣۳ 

. معارك العرب ضد الخزاة ۔ دار الرشاد ۔ القأهرة سنة ۱۹۹۸م‎ - ٤ 

ه ‏ الخارة الجديدة على الإسلام - دار الرشاد _ القاهرة سنة ۹۹۹۸ م. 

 داشرلا ۔ جمال الدین الافغانی ہین حقائق التاریخ وأکاڈیب لويس عوض ۔ دار‎ ٦ 
القاهرة سنة ۱۹۹۷م.‎ 

۷ الشيخ محمد الغزالى: الموقع الفكرى والمعارك الفكربة ‏ دار الرشاد . القأهرة 
سنة ۱۹۹۸ م. 

۸ الوعى بالتاريخ وصناعة التاريخ ‏ دار الرشاد - القاهرة ستة ۱۹۹۷م 

٩‏ التراث والمستقبل ‏ دار الرشاد القاهرة سنة ۱۹۹۷ م. 

٠١‏ _ الإمسسلام والتعددية : التنوع والانحتلاف فى إطار الوحدة - دار الرشساد ۔ 
القاأهرة سنة 1۹4۹۷م. 

١‏ - الاإابداع الفكرى والخصوصية الحضارية - دار الرشاد ‏ القاهرة سنة ٨۹۹۷‏ م. 

١‏ _ الدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا: إسلامية الدولة والدنية والقانون - دار 
الرشاد ‏ القاهرة سنة ۹۹٩‏ م. 

۳ الارسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين .. دار الرشاد ‏ القاهرة ستة 
۷م 

١‏ _ الإسلام وفلسفة الحكم - دار الشروق - سنة 1۹۹۸م 

. ۔ معركة الإسلام وأصول الحکم ۔ دار الشروق ۔ سنة 1۹۹۷م‎ ٥ 

. اللإسلام والفنون الجميلة ۔ دار الشروق - سنة 1۹۹۱م‎ - ١ 

۷ - الإسلام وحقوق الإنسان - دار الشروق - سئة ۹۸٩‏ م. 

۸ - اللإسلام والثورة - دار الشروق ‏ سنة 1۹۸۸م . 
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۹ د الاإسلام والعروبة - دار الشروق - سنة 1۹۸۸م . 
١ ٠‏ - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية - دار الشروق . سنة ۱۹۸۸م . 
۱ہ ھل الإسلام هو الحل؟ لاذا وکیف؟ ۔ دار الشروق ۔ سنة ۱۹۹۸م . 

.م۱۹۹٩ سقوط اللو العلمانى  دار الشروق - سنة‎ - ١ 

۳ الغزو القكرى وهم أم حقيقة؟ ‏ دار الشروق د سنة 1۹4۷م . 

٤‏ . الطريق إلى اليقظة الإسلامية ۔ دار الشروق ‏ سنة ۹۹۹۰ م. 

۵ ۔ تيارات الفكر الإسلامی - دار الشروق . سنة ۱۹۹۷م 
.~ الصحوة الاسلامية والتحدى الحضارى . دار الشروق - سنة 1۹۹۷م. 
۷ - المعترلة ومشكلة الحرية الوأنسانية - دار الشروق ۔ سنة ۹۹۸۸ م. 

۸ _ عندماً أصبحت مصر عربية إسلامية - دار الشروق ۔ سنة ۱۹۹۷م . 

۹ ۔ العرب والتحدی _ دار الشروق ۔ سنة ۱۹۹۱م. 

. ۔ مسلمون وار - دار الشروق ۔ سنة ۱۹۸۸م‎ ٢ ٠ 

. م۹۹۹٩ التفسير المارکسی للحسلام ۔ دار الشروق ۔ سنة‎ _ ١ 

- اللإسلام بين التنوير والتزوير ‏ دار الشروق - سنة ٩۱۹۹م‏ . 

۴ د التيار القومى الإسلامی ۔ دار الشروق ۔ سنة ٩۱۹۹م.‏ 

. الوسلام والآمن الاجتماعی ۔ دار الشروق  سنة 1۹4۸م‎ - ۴٤ 

. الا"صولية بين الغرب والإسلام - دار الشروق  سنة ۱۹۹۸م‎ ٠ 

.م۹۹٤ الجحامعة الإسلامية والفكرة القومية . دار الشروق ۔ سنة‎ _ ٠ 

۷ - قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية - دار الشروق - سنة 
e۳‏ 

۸ س عمر بن عبد آلعزیز ۔ دار الشروق - سلة AA‏ م 

۹ ~ جمال الدين الأفغانى: موقظ الشرق . دار الشروق ۔ سثة ۹۸۸١م.‏ 

٭ ٤‏ معحملك يده : ديد الدنيا بتجديد الدين . دار الشروق - سنة 1۹۸۸م . 
۱ ۔ عہد الرحمن الکواکیی ۔ دار الشروق ۔ سئة ۱۹۸۸م . 

١‏ . آبو الأعلى المودودى _ دار الشروق . سنة ۹A۷‏ م 

33 رفاعة الطهطاوى - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸٠م.‏ 
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. على مبارك ۔ دار الشروق - سنة ۹۸۸م‎ ٤ 

. قاسم آمین ۔ دار الشروق - سنة 1۹۸۸م‎ _ ٥ 

٦‏ _ معركة المصطلحات بين الخرب والإسلام - نهمضة مصر _ القاهرة - سنة 
¥ م 

۷ _ القدس الشريف رمز الصراع وبوابة الانتصار - لهضة صر _ القأهرة ‏ سلة 
¥ م 

۸ _ هذا إسلامنا: حلاصات الأفكار _ دار الوفاء سثة ٠٠١‏ ١؟م.‏ 

. الصحوة الإسلامية فى عيون غربية  نهضة مصر  ستة 1۹۹۷م‎ . ٩ 

٠‏ ۵ _ الراب والإسلام ‏ نهضة مصر - سنة ۹۹۹۷م. 

.م١۹۹۷ أبو حيأان ألتوحيدى - نهشة مصر ۔ سنة‎ ١ 

۲ _ ابن رشد بين الخرب والإسلام - نهضة مصر ۔ سنة 1۹۹۷م . 

٢‏ ہہ آالانتماء اللقاٹی ۔ نهضة مصر ۔ سنة 1۹۹۷م. 

٤ه‏ _ التعددية : الرؤية الاأسلامية والتحديات الغربية . نهضة مصر - سنة ۹۹٩۹۷‏ م. 

. صراع القيم بين الغرب والإسلام - نهضة مصر - سنة 1۹4۷م‎ ٥ 

٠‏ _ الدكتور يوسف القرضاوى: المدرسة الفكرية والمشروع الفكرى - نهضة مصر 
نة ۱۹4۷م . 

¥ ہہ عندما دحلت مصر فی دين الله - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۷ءم. 

۸ _ ار كات اللإأسلامية: رؤية ثقدية - نهضة مصر . سلة ۹۹۹۸ م. 

۹ _ المنهج العقلى فى دراسات العربية ‏ نهضة مصر - سنة 1۹۹۷ م. 

. النموذح الثقأفى ۔ نهضة مصر ۔- سنة ۱۹۹۸م‎ ٠ 

..م١1۹4۸ تجديد الدنيا بتجديد الدين - لهضة مصر - سنة‎ ١ 

۲ الثوايت والتضيرات فى فكر اليقظة الإسلامية الحديثة ‏ نهضة مر س سنة 
¥ م 

۳ _ تقض كتاب الإسلام وأصول الحكم . نهضة مصر - سنة 1۹۹۸م . 

٤‏ _ التقدم والإصلاح: بالتئوير الخربى؟ أم بالتجسديد الإسلامى؟ - نهضة مصر ۔ 
سثة ۱۹۹۸ م. 
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٥‏ . الحملة الفرنسية فى اليزان ‏ نهضة مصر . سنة 1۹۹۸ م. 
١‏ _ الحضارات العالية : تدافع؟ آم صراع؟ ۔ نهضة مصر ۔ سنة 1۹۹۸م. 
۷ إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين - نهضة مصر - سنة 1۹۹۸م. 
۸ . القدس بين اليهودية والإاسلام ۔ نهضة مصر ۔ سنة ٩۱۹۹م.‏ 
الأقليات الدينية والقومية: تنوع ووحدة؟ آم تفتيت واختراق؟ ‏ نهضة مصر 
سنة 1۹۹۸م . 
۷ السئة النبوية والمعرفة الإانسانية - نهضة مصر ‏ سنة ٠٠١‏ ٠٣م.‏ 
١‏ _ حطر العولة على الهوية الثقافية ‏ نهضة مصر - سنة ۱۹۹4م . 
١‏ ~ مستقبلنا بين العالية الإأسلامية والعولة الخربية - نهضة مصر ى سئة ٠ ٠‏ ١؟م.‏ 
۳ _ بين الغزالى وابن رشد ۔ تحت الطيع . 
٠١‏ هل المسلمون آمة واحدة؟ - نهضة مصر ۔ ستة 1۹4٩‏ م. 
۷۵٥‏ ۔ الغناء والوسیقی: سلال آم حرام؟ ۔ نهضة مصر ۔ سثة ۹٩1۹۹م.‏ 
١‏ _ ليل الواقع جمنهاج العاهات الزمنة - نهضة مصر ۔ سنة ۹۹۹٩‏ م. 
الحوار بين الإسلاميين والعلمائيين - لهضة مصر - سنة ٠٠١‏ ١٠٣م.‏ 
من القومية أولا ¦ إلى الإسلام أو تحت الطبع. 
ار الإسلامى للمرآة ‏ دار الشروق سلة ٣١٠١١‏ م. 
الظاهرة الإسلامية ۔ المختار الإسلامی ۱۹۹۸م. 
ال ف الت والمصطلحات الإسلامية - نهضة مصر - سنة ۹۹4م . 
۲ ہ إسلامیات السنهوری باشا _ تحت الطبع . 
۳ _ مار الإحياء والتجديد ۔ تحت الطبع . 
٤‏ الحص الوسلامى بين الاجتهاد والحمود والتأريخية - دار اکر ۔ دمشتق - 
سنه ۱۹۹۸م , 
۵ _ أزمة الفکر الإاسلامی الحدیث ۔ دار الفكر - دمشق - سنة 1۹۹۸م. 
الادية والكالية في فلسفة ابن رشد ۔ دار المعارف ۔ سنة ۱۹۸۳م . 
۷ _ العطاء الحضاری لاوإسلام ۔ دار المعارف _ سنة ۹۹۸١م‏ . 
۸ _ إسلامية المعرفة ماذا تحنى؟ ۔ دار المعارف ۔ سنة ٩۹۹4م.‏ 
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۹4 ثورة الزنج - دار الوحدة م سلة ٠۹۸م‏ . 
٠‏ ۹ ہے دراسات فی الوعى بالتاریخ ۔ دار ألو حلدة ب نة A‏ م. 
٩۱‏ - الاإسلام والوحدة السقومية ‏ المؤسسة العربية لد راسابت واللشسشر ‏ یروت 


ستة ٩۱۹۷م‏ . 
١‏ _ الإسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العسربيسة للدراسات والنشر - سنة 
A.‏ 


۳ - الإسلام بين العلمانية والسلطة الدينية - دار ثاہت _ القاهرة . سنة 1۹۸۲ م. 

٤‏ _ فكر التلوير بين العلمسائيين والااسسلاميين - دار الوفاء _ القاهرة ‏ سلة 
۵ م. 

۵ . سلامة موسي أجتشهاد حاطي أم عمالة -حضارية؟ . دأر الوفاء ‏ سنة 
۵م 

_ العالم الإإسلامى والمتغيرات الدولية _ دار الوفاء ۔ سنة 1۹۹۷م . 

۷ ۔ عالنا: حضارۃ آم حضارات؟ ۔ دار الوفاء ‏ سنة ۱۹۹۷م . 

۸ _ اشدید فی المعخطط الغربی تجاہ المسلمین ۔ دار الوفاء ۔ سنة ۹۹۷١م.‏ 

4 _ العلمانية بين الغرب والاسلام ‏ دار الوفاء ‏ سنة ٦۹4م‏ . 

٠‏ ۰ محمد عبده : سیرته وأعماله - دار القدس ۔ بیروت ۔ سنة ۹۹۷۸م. 

١‏ .„ نظرية جديدة إلى التراث ۔ دار قتیبة ‏ دمشق ۔ سنة ١۹۸۸‏ م. 

- القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضصد وحدة العرب - دار الفكر - القاهرة‎ - ١ ١ ١ 
. نة ۱۹9۸م‎ 

. الفكر القائد للثورة اللإيرانية - دار ثابت - القاهرة - سنة 1۹۸۲م‎ _ ٠١ 

.م؟٠١‎ ١١ اللإسلام وضرورة التغيير - دار المعأارف سنة‎ - ٠١ 

ه ١٠١‏ طاهرة القومية فى الحضارة العربية ۔ الكويت ‏ سنة ۹۹۸۳ م. 

٠‏ _ رحلة فى عصالم الدكتور محمد عمارة ‏ حسوار - دار الكتاب الحديث ۔ 
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پیرونت ۔ سنة ٩۱۹۸م‏ . 
٠١‏ _ نظرية اللافة الإسلامية - دار الثقافة الحديدة ‏ القاهرة - سنة ٠۹۸م‏ . 
۸ _- العدل الاجتماعى لعمر بن الطاب - دار الْثقافة الحديدة ‏ سنة 1۹۷۸م . 


کک 


TY 


. الفكر الاجتماعى لعلى بن أبى طالب دار الثقافة ألحديدة  سنة ۹۷۸م‎ _ ٠١ ٩ 

١ ۰‏ ۔ إسرائیل هل هى سامية؟ ‏ دار الكاتب العربى . القاهرة - سنة ۸٩۱۹م‏ . 

۱ ~ السلام وأصوله الحکم: دراسات ووثائق - المؤسسة السعربية لألدرأسات 
والنشر - بيروت ‏ سنة ٥۹۹۸م‏ 

١‏ _ الدين والدولة - الهيئة العامة لألحتاب - سنة ۱۹۹۷ م. 

۳ _ الاستقلال األخضارى _ الهيئة العامة للكتأاب ‏ سنة ۹۹۹۲م. 

٤‏ _ اللإسلام وقضايا العصر - دار الوحدة - بيروت - سنة ۱۹۸٤‏ م. 

٥‏ _ الإسلام وارب الدينية - دار المعارف - سنة ٠١٠١١‏ ؟م. 

.م1۹۸١ الإسلام والعروية والعلمانية - دار الوحدة - سنة‎ _ ١ 

۷ _- الفريضة الغاثبة : عرض وحوأر وتقييم - دار الوحدة ‏ سنة ١۹۸م‏ . 

۸ - الترات فى ضوء العقل .. دار الوحدة - سنة ٤۱۹۸م.‏ 

۹ _. فجر اليفظة ألقومية ‏ دار الوحدة ‏ سنة ٤1۹۸م.‏ 

١ ٠‏ - العروبة فى العصر الخديث ‏ دار الوحدة ‏ ستة ۹۸ ۹م. 

.م١۱۹۸٤ ال“مة العربية وقضية الوحدة  دأر الوسحدة س سئه‎ _ ١ 

- أكذوبة الأضطهاد الديشى فى مصر _ الجلس الأعلى للشئون الرسسلامية‎ _ ١ 
.م؟٠‎ ٠ ء٠ سثة‎  ةرهأقلا‎ 

۳ _ فى الالة القبطية: حقائق وأوهام ‏ مسكتبة الشروق الدولية . القأهرة سنة 
4م 

٤‏ -_ الإسلام والاخر: من يعترف بمن؟ ومن ينكر من؟ ‏ محتبة الشروق الدولية 
القاهرة سنة ١١‏ ١۲م.‏ 

٥‏ _- فى فقه المواجهة بين الغرب والاإسلام . محتبة الشروق الدولية ‏ القاهرة 


- الإإسلام والاقليات : الأاضى والعاضر والمستسقبل  مكتبة الشروق الدولية‎ - ١ 
م‎ ٣ القاهرة سنة‎ 

۷ - مستقبلنا بين التجديد الإإسلامى واسداثة الخربية - مكتبة الشروق الدولية ۔ 
القاأهرة سنة ۳ م 


ITA‏ فى فقه الحضارة الإسلامية ‏ مكتيبة الشروق الدولية _ القاهرة سنة 
po‏ 
القاهرة ستة ٠١‏ ١٠٣م.‏ 

۳٠‏ ب شيهات وإجابات حول القرآت الكريم ۔ امجلس الأعلى للشتون الإسلامية 


سثة ١٠١٠م‏ 
١‏ _ امام الأكبر الشيخ ميحمود شلتوت ‏ المعجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ 
سثة ١١٠٠م‏ 


.م۲٠١٠۲ الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية - دار الشروق سنة‎ _ ٣٢ 


۳ _ شبهات وإجابات حول مكانة المرآة فى الإسلام ‏ الجلس الأعلسى للشتون 
آل سلا ية > جآ ١ء‏ اة ١‏ م 


ب دراسة وحقیق: 

_ الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوى _ المؤسسة العربية للدراسات والتشر ‏ 
بیروت سنة ۱۹۷۳م . 

٥‏ ر ال“عمال الكاملة لمال الدين الأفغانى - الموسسة العربية للدراسات والنشر 
- بیر وت ستة ۱4۷۹م . 

١‏ _ العمال الكاملة لاسام محمد عبده _ دار الشروق - القسأهرة - ستة 
۲۳م 

۳۷ ال“عمال الكاملة لعيد الرحمن الكواكبى . المؤسسة العربية للدراسات والتشر 
یروت سثة 4۷٥‏ 1م. 

۸ _ الأعمال الكاملة لقاسم أمين - دار الشروق ‏ القاهرة ‏ سنة ۹٩۹۸١عم.‏ 

۹ _ رسائل العدل والتوحيد - دار الشروق - القاهرة ۔ سنة 1۹۸۷ م. 

٤ ٠‏ _ كتاب الأموال - لأبي عبيد القاسم بن سلام - دار الشروق - القاهرة ‏ سنه 


ES 
3 

3 رسالة التو حيد ‏ للأامام محمد عبده _ دار الشروق . القأهرة - سنه 
7۳م 


14 


١‏ . اللإسلام والرأآة فى رآى الإمام محمد عبده - دار الرشساد ۔ القاهرة ۔ سنة 
¥ م 

۳ _ فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - لابن رشد - دار 
المعأارف سدة ٩۹۹٠م‏ . 

- التوفضيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ - لمحمد مختار باشا المصرى‎ _ ١ 
. م٣١‎ ٠١۳ الجلس الأعلى للشئوت الإاسلاهية - سنة‎ 

٥‏ _ الشريعة اللإسلامية صاحة لكل زمان ومكان ۔ للشيخ محمد الخضر حسين 
- نهضة مصر سنة ٩۹۹١ءم.‏ 

١‏ _ السئة والبدعة _ للشيخ محمد الخضر حسين - نهضة مصر سنة 1۹۹۹ م. 


سج ہہ مناظر انت : 

۷ _- آزمة العقل العربى - دار الآفاق الدولية ‏ القاهرة سنة ۱۹۹۳ م. 

۸ . اللمواجسهسة بين الإسلام والعلمانسية ‏ دار الأفاق الدولية . القاهرة سنة 
۳ص 

۹ - تهافت العلمانية ‏ دار الفاق الدولية _ القاهرة سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 


د - بالاشتراك مع آخرين: 

. م۹۹۸٩ الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية - الكويت سنة‎ . ١ ٠ 

١‏ _ القران . المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت سنة 1۹۷۲ م. 

۲١‏ . محمد 35 ۔ الؤسسة الحربية للدراسات والنشر د بيروت سنة ۱۹۷١‏ م. 
۳ _~ عمر بن الطاب - الؤسسة العسربية لسلدراسات والنشر ‏ بيروت سنة 


YY 
س لی بن ایی طالب _ ألو سسسة إلعربية للدراسات وألنشر ۔ بيروت سا‎ OE 
4¥ 


aa‏ قاوتة سبتمبر . مكتية الشروق الدولية . القاهرة سنة 1 م 
E RF‏ 


و 


قهرس الوضوعات 


ألوض سورع 
عن الموضوع 


.. ۔ مصطالحات المبيحت وإطاره‎ ١ 

۲ الموقف اللاسلامى من الاأقليات .. 

۳ _ الواقع المحاصر للأقليات . . والتحديات الحيطة بها 
٤‏ ب نظرة إلى المستقبلل .. .. 

السيرة الذاتية للمؤلق ... .. 

تيت بأعماله الفكرية . . 


لجرك 


۳ 


رقم الإیداع ۲٠۰۳/۱۹۷۰‏ 


ورال لاطب اعزالاسب م 
٭ د شايع لاطي ےم ال اهر 
دت ھا ۹ اراج س 1٢‏ ۹ ۹ 
الركع البريدي TTI;‏ 
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